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حت /ناا/ة/ن/ن/4 2 0104 


أهدِي هذا العمل المتواضع إلى: 
- والديّ الكريمين؛ برا وإحساناً. 
- جدّتي العزيزة أطال الله لله عمرَّهَا؛ حبًّا وإجلالاً. 
0 أستاذي الشيخ الجليلٍ "الذمية ماني" الذي تفضّل علي 
بقراءته.» وإبداءِ رأيهِ فيه؛ شكرًا وعرفاناً. 
- زوجتي الفاضلة التي لها إسهامٌ في كتابتِه وإخراجه 
فى هذه لحل إخلاصاً ووفاءً. 


كز عيدى عيني ابني "أحمد ياسين" ؛ عطفًا وحنانًا. 
- أشقائي وشقيقاتي وأقاربي وأصهاري وأصدقائي؛ 
صلة وتكريماً. 


- معلميّ وأساتذتي وشيوخي الذين درّسوني في جميع 
أطوار حياتي العلمية من الكُنّابِ إلى الجامعة؛ احترامًا 
وتقديرًا. 
- إخواني الأئمة والدعاة والمحاضِرِينَ بالمساجد؛ زادًا 
لهم وتعاونا معهم على البرٌ والتقوى. 
- روادٍ بيوت الله تعالى وعْمَارِهَا؛ تثبينًا لهم على الحقّ 
وإفادة. 

عيد الفادر. 


و 
1 قار 
بيب أبنب ه 
مفتش اللغةٍ العربية وآدابهًا -سابقًا- الإمام الخطيب المحاضر شَئِخِي 
وشيخ الكثيرين مِنْ مُتَقفِي "وادي سوف العا الفاضلٍ: 
"الأمين مّاني' ' -حفظة الله تعالى: وأَبْقَاةُ مَوْجِعًا لنا- 
سد بكر 


0 5056 ا الموسوم: 0 
المسجدية" لَأَقُولٌ فيه كلمة» ظَنَنْتُْ لأولٍ وَهْلَّةِ وبِلَفْنَةِ سريعة عابرة أنه 
فخا الأول الْمُعَنْوَنُ: "نماذج من الخطب المنبريّة"؛ وذلك لأكثر من 
بيك 

- التشابّةُ الكبيرٌ في العنوانين 

العمل الإسلاميُ الدعويٌ التَوْعَويٌ. 

- التقنارث بين فتركي الإصدار؛ بحيث لا يَفْصِلُ بينهما إلا أشهرُ 
معدوداتثٌ. 

والحقيفة أن الأخؤة :والزفالة والتدافة لا طن الاتسان نا ليش له 
ولا تَمْئَحُهُ محاسنّ غيرهو» ولكنّهًا من باب أؤلى وأخرى لا تَسْلبُهُ 
محاسئة؛ ولا تَحْرِمُهُ حَمَّهُ. أقول هذا الكلام؛ لِأَوَّكّدَ أنَّ كلمتي في هذا 
الونتاج لأخى "عبد القادر" ستكونُ كلمن مادق تَنَيِسمْ م بالموضوعية 


أ 


وَالْجِيّادِء وتبعدُ -ما أمكنّ- عن الذاتيّةٍ ومجرّدٍ الإعجابء ولا يصحٌ 
بخال ا أجتغد ماف هذا العمل من حدئة وإيجايية لأا لشوء إلا لان 
صاحبَة صديقٌ وزميلء وإلا كنت قريبًا ظالما؛ وظلم ذوي القربّى أشدٌ 

ستتناولٌ كلمتي -َإِنْ شاءً الله- ثلاثة جوانت من هذا العمل وهي: 
المحتوى أو العفعيونه والشكل أن الثالث» والشيجية أن الطريقة 
التي لد بها. 

فأمًا من حيث المحتوىء فقد وُفْقَ الأخ "عبد القادرٍ" إلى اختيارٍ 
مواضيعَ في الصميمء ما أحوج الكثيرين من أثمتِنًا بل وَدْعَاتِنَا إلى 
التركيز عليهاء وتناولِهًاء وإفادة جماهير المصلين في مختلف مساجينًا 
بهاء ولا غرابة؛ فإنَّ هذا العمل نتاجُ تراكماتٍ من سنين عدةٍ من 
الخطابةٍ والإمامة والتدرييس» حَبَرَ المؤلّف أثناءَهَا الواقع؛ وتَبَيّنَ 
النقائضض» ووضع يَدَهُ على الْأَذْوَاءِ فاهتدّى إلى اختيارٍ الدواء. 
والمتأمَلُ في عناوين المحاضراتٍ يجدُمًا مزيجًا متناسقًا متجانسا من 
المواخ ضيع التي نُنظَمْ علاقة المسلم بربّه؛ بنفسه» بأسرتهء بِحَيّهِ أو قريته؛ 
بمتستنعفك: بأمقة 4 بتارييفة: وهي كُلّهَا علاقاتٌ يجبُ على المسلي أن 
يتمثَّلَهَا ويعيشّهَا ويتبيئَهَا بوضوح؛ حتى يكونَ عنصرًا فعالاً على كل 
المستويات؛ وداخلٌ كل المجموعات. 

وأمّا من حيث الشكلء فَإِنَّ هذه المحاضراتٍ تصلحٌ أن تكونّ 
محاضرات ثُلْقَىء كما هو أصلّهَا والغرضٌ الأساسي منهاء كما تصلحٌ 
أن تكون الات 1 أو خطبًا على المنبر ثُقَدَّمُ أو خووسة ناعظة 


ةد 


ركد على أن بغر ل الستقة هنيها التصرف:قها بالفض والريادة 
بالإيجاز أو التطويل؛ بالتكثيف أو التقسيمء وَفْقّ ما ثُمْلِيهِ عليه ظروف 
مسجله وجمهور مستمعيه. 

ومِمًا تجدُرٌُ الإشارةٌ إليه بهذا الخصوصٍ أن المؤلّف قد حَرِص في 
الاستشهادٍ بالحديث على الصحيح والحسن منه» وابتعد عن الضعيف 
والموضوعء وفي الْأَوَلَيْنِ قُنْوَةٌ عن الْأَخِيرَيْنِ كما حَرِص عند 
شاه سر الأمثلة والقصصٍ أن يتجنَّبَ القصص الْمُوغِلّةَ في 
الغرابة» والتي مِنْ شُأَنِهَا أن تصرف المستمعَ عن الاقتداءٍ بها. 

وأمّا من حيث المنهجيّةٌ فإنَ المتأيّلَ في هذا العمل يَلْحَط بِأنَّهُ 
صب في قالب أكاديميٍ منهجي؛ ور 
الم 0 ؛ ون لَمْ فإن كل محاضرة تأتي مُمَنْهَجَة مُبَوَ 
مُقَسَمَةَ إلى فقراتٍ مرقمةه تُفْضِي السابقة إلى اللاحقة وتَنْئُجُ اللاحقة 
عن السابقة» مع مجموعةٍ من الهوامش والإحالاتٍ التي تزيدُهًَا 
وضوحًاء وترفَّعُ عنها كلّ لبي أو غموضء وتُكْسِبُ المتعامِل معها 
ثقافة زائدةً» ومعلومات إضافية يستفيدٌُ منها عند الحاجة: 

قد نهج المؤْلِف منهجًا مثاليًا في نصائحه التي قَدَّمَهَا للمستمعِين: 

ولا سِسيّمَا حين يقترِحٌ عليهم إحضار دفتر وقلم؛ لِتَقييِدٍ بعض 
الملاحظات والمعلومات المستفادة من المحاضرة» وكذا اقتراححة 
المتعلّقُ باستعمالٍ الوسائلٍ الحديثة في المجاميرة وهي أمورٌ تتطلْبُ 
-في نظري- أذاكون بالسحجوقاعة كنافدة بالمحاضزاك سعدا 


َوْما لاستقبالٍ هذا النوع من النشاطٍ. وعلى أئذ تال كإذة مالا ودوك 
كُلُك لا كرك خلة ول عض ؤلة أقلث 
وخلاضة الول إن هنذا العمل يق اعنبانة تايل وسطينوا 
للمحاضرة المسجديّة» لا سسيّمَا في مقدمتِهِ وخاتمته» وتطبيقًا لِمَا جاء 
فيهما -المقدمة والخاتمة- من خلال المحاضراتٍ العشرين المقدمَة 
في هذا الإنجاز. 
وأخيرًا أسألُ الله جَلّ في عُلاهُ أن يجعلّ هذا العمل لَبِنَهَ إيجابيةَ في 
الساحة الإسلامية الدعوية» وأن ينفع به» وأن يجعلَهُ في ميزانٍ حسناتٍ 
صاحبه يوم القيامة؛ إِنّهُ وَلِيْ ذلك والقادرٌ عليه. وصَلَّى الله وسَلَُمَ على 
محمدٍ عبدِهِ ورسوله» وعلى آلِهِ وصحبه أجمعين. 
الوادي في : 6 رجب 1430ه 
الموافق: 08 جويلية 2009م 


الحمدٌ اله رت 56 والصلاةٌ ا 
وعلى آله 4 وصحبه وتام اماد 2 يوم الدين. 
07 الْرَحْ لي صذري وَيَسَوَلِي أفري وَاخلل عُمُدَةٌ من لِْسَانِي 

يَفْقَهُوا قَْلِي4[طه:28-25]. 

(اللهم لا سَهْلَ إلأما جعلقة سَهلة. وأبَك تمل الكزن إذاشفت 
سهلاً4[رواه ابن حبان في صحيحه]. 

أما بعد: فهذه نماذجٌ من المحاضراتٍ المسجديةٍ' التي ألقيئها 
بمساجدٌ متعددةٍ ببلديات ولاية الوادي بالجنوب الشرقي الجزائري» 
وكان الإلقاءُ في الفترة الممندة من سنة: 1423ه/2003م.: إلى سنة: 
0ه /2009م: حيث كان بعض من الإخوة الأئمة» أو رؤساء 
الجمعياتٍ الدينية للمساجدٍ يدعُونني من حين إلى آخْرَ لأجلٍ زيارتهم 
في مساجدهم؛ وإفادتهم في مواضيعٌ معين يرن أنهم في حاجة إليها. 


'- جميعُ هذه المحاضراتٍ -تقريبًا- ألقيثُها مختصرةً في شكلٍ خطب جمعةٍ في 
مسجد "عمر بن الخطاب"”. ثم ألقيثُها في المسجد نفسه» أو في مساجدٌ أخرى 
موسعة. أقول هذا؛ حتى يَعْلَّم الإخوةٌ الأثمةُ الخطباءٌ أنه بإمكانهم أن يُكَيَهُوا هذه 
اليحاضرات أو .يعضها؛ لثلقى خطنا. 


وغَرَضِي الأساش من عرض هذه النماذج من المحاضراتٍ للنشر 
هو تحقيقٌ الأهداف الآتية: 
1 شيطاعدة إخنواتى ضة:الآكية والأساتدة المحاضرية المقتدنة؛ 
حيث إن وجود هذه النماذج بين أيديهم يُعينهم على نشج 
2-الاستجابة لدغوة عدو من إحواتى الأثمة والأساتذة المحاضريق 
الموظفين والمتطوّعين الذين هم في الميدانٍ الدعويّ عندما أحسنوا 
بي الظنّ بإعطائهم ما طلبُوه مِنْي وهو: طريقتي الخاصة في معالجة 
مجموعة من المسائل الأخلاقيةٍ والاجتماعية والفكرية والفقهية 
والمتعلقةٍ بالرقائق والتزكية» التي كنثُ قد تعرضثُ لها في محاضراتي 
بمساجد الولاية» حتى إِنَّ بعضَّهم ألَمّ علي في ذلك إلحاحًا شديدًاء 
رق ء اكع لامي عافن :و الحزسنة واكم مام كفات 
يخوئ: مجموعة من المحاضرات المسحدية غلن الضظ الجزائري)» 
وبقلم جزائريٌ؛ وذلك حتى أساهمَ في حََلٍ عقدة أنْ علمَ وثقافة 
المغاربة في غالبهما شفاهيَّانِ حيث يقل عندهم توثيقهما عن طريق 
الكتابة. 


ال ا ا ات 
ا ل 0 
2 يات 00 ا باينا سك 
ل 0 
وهذا من شأنِهِ أن يحقّقَ الْحْسْنييْن معًا: مواكبة تلك المناسباتٍ بالكلام 
عنها وتفعيلٍ ذِكْرَاهاء وإفادة المستمع بوجهة نَظرٍ أخرى للمواضيع 
السابقة نفسِهًا؛ مِمًا يرف عنه السآمة والملل. 
5- تعميمُ الفائدة الواردة في تلك المحاضراتٍ عندما تصل مكتوبة 
إلى سائر القراءء سواء الإخوة والأخوات الذين سمعوها وشهدوها 
معي مباشرة؛ فتكون لهم بمثابةٍ التذكرة وترسيخ ما سمعوه في 
الأذهانء أو الذين لم يسمعوها ولم يشهّدوهاء فتكون بمثابة الأمر 
الجديدٍ بالنسبة إليهم. 

ويحسشن بي في هذه المقدمة أن أشيرٌ إلى الأمور الآتية؛ حتى تتضحّ 
صورةٌ هذا العمل المبارَكِ -بإذن الله جل وعلا- عند القارئ الكريم: 


1- اخترثُ في هذا الكتاب عشرينَ محاضرة من المحاضرات الكثيرة 
القن القينها تخاضة بالوساسن الانه : 
- "النخلة" الواقع بحي "أولاد أحمد" ببلدية الوادي. 
- "مر بن الخطاب"» وهو واقع بالحيّ والبلدية السايفين نفسيّهما. 
- "الحسن والحسين" الواقع بحي "سيدي 0-78 ببلدية الوادي. 
5 "الهدى" الواقع بحى "المصاعبة الغربية" ببلدية الوادي. 

علا أن هذه المساجك المذكورة كان لى'فى كل واخرمنها ذل 
الفترةٍ المذكورة آنمًا موعدٌ أسبوعيٌ فيما بين المغرب والعشاء من أيام: 
الجمعة والثلاثاء -ثم خُوَّلَ إلى السبت- والإربعاء والخميس على 
القوالئ: 

وكان أساس اختيار هذه النماذج أنها عَالَجَتْ مواضيع يُمْكِنُ أن 
قيوها المتحاصية» أو أذ فيك ننها القارىُ في كل زمانٍ وفي كل مكانء 
وأعرضتُ عن إيرادٍ المحاضرات التي عالجث مواضيعٌ ذاتَ طابع 


1 01 0 ع 6 .4 2-8 هاي . + .. _ 0 

- أعتذر إلى سائرٍ الإخوة مِمَّنْ شرّفوني بدعوتهم لي للمحاضرة في مساجدهم 
مِمَنْ لم أَذْكُرْ مساجدّهم في هذا المقام؛ لأنَّ المحاضراتٍ في مساجدهم كانت 
محدودةً لَرْبّمَا زرثهم مرةً أو مرتين» هذامن جهة. ومن جهة ثانية: كثرةٌ 
المساجدٍ التى حاضَرَتٌ فيها عَبْرَ ولايتنا الفسيحة»؛ خاصة مساجد البلديات 
الآتيةِ: الوادي» البياضة» الرباح» حساني عبد الكريم, الدبيلة -وقرية الجديُدة 


فيها على وجهٍ أخض-» حاسي خليفة» الطريفاوي» المقرن» كوينين. 
4 


ظَوفِي آنِيَ؛ إذ قد لا يستفيد منها بشكل كبير إلا مَنْ يسمغها أو يقرأها 
عند معايشة ظرفِها وآنها". ش 

2- إِنَّ ما أوردثّهُ في سائر هذه المحاضراتٍ مكتوباً إنما هو أهمٌ ما 
وَرَدَ فيهاء وإلا فإِنَّ هناك إضافاتٍ وتوضيحاتٍ خفيفة» وقصصًا 
قصيرةً» وأمثلة واقعية» زدثُها أثناء الإلقاءء خاصة وأنني كنت ألقيها - 
في أغلب الأحيان- مرتجَلّةَ لا مقروءةً من المكتوبء اللهمٌ ما تعلق 
بعناصر الموضوع الأساسية» فإنها تكونُ معي من خلالٍ قصاصة أو 
107 1 

3- تتميّز هذه المحاضراث في ثوبها الذي هو بين يَدَيِ القاريّ الكريم 
بضبط الآياتٍ والأحاديث بالشكل» وكذا ضبطٍ الكلمات التي يعتقدٌ 


'- سيجدُ القاريئٌ الكرِيم استثناءً متعلقًا بموضوع: "ما الذي ينبغي أن نفعلّة اتجاة 
فيكلت لأحؤانتا المكدى عليهم في نينا الموضوعٌ أَثِيرَ في الأصل 
أن العدوانٍ اليهوديّ على إخوانئًا في غزة» والذي امتدّ من أواخر شهر ديسمبر 
8م إلى بدايةٍ الثلثِ الأخير من شهر جانفي 2009م., ومِنَّ المفترّضٍ أن 
يكونَ هذا الموضوعٌ موضوعًا ظرفيًا آنيّاه لكن الذي أَدِينُ اللة به أنَّ كل ما يتعلكُ 
بقضية فلسطين ينبغي أن يُثَارَ دائمًا وأبدًا ما دَامَتْ بقاعُهًا المقدسة محتلة» إضافة 
إلى أنَّ معاناة أهلٍ غزةً لا تزال متواصلة مع تواصلٍ الحصار عليهم إلى غايةٍ 
كتابة هذه الأسطرء نَاهِيكَ على أنَّ عملية التضامن معهم يجبُ أن تستمرٌ بعد 
العدوانٍ عليهم؛ حتى تُمْسَح آنْارُهُ التي تَرَنَبَتْ عنه. 

*- جديرٌ بالذكر أنْ أنه الك أن أغلية مزه المسدا من ان سرعع ا عينا اننا 


إلقائهاء ولعلّ الله كك بُيَسَرْ نشرَهًا مستقبلاً في أقراصٍ مضغوطة. 
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الكاتبُ أنه يُمْكِنُ أن يُخْطَّأْ في قراءتها بحكم قَلَّةِ استعمالِهًا عند 
النايس» أو بحكم بناء الفعل فيها للمجهولٍ» ونحو ذلك من الاعتباراتِ 
التي تدعُو إلى ضبط الكلمةٍ أو بعضٍ حرويِهًا على الأقلٍ بالشكل؛ 
لنضمنَ سلامة القراءة» ومن نَّمَّةَ سلامة الفهم. 

4- اعتمدثُ في صياغةٍ هذه المحاضراتٍ على قناعاتي الخاصة: 
وبَئَاتِ أفكاري التي تولّدَث من طول تَلْمَدَّةٍ على أيادي علماءً ومشايحَ 
ودعاةء مَحَلّْيِينَ وعَالَمِبِينَه قدامى ومُخْدَبْينَ ومعاصرين» من ذَوِي 
الاتجاهات الفكرية السبْيّةِ المختلفة» إِنْ في شكلٍ سماع مباشر منهم 
أو قراءة في كتبهم ومنشوراتهم» وكذا تولّدَتْ من خلالٍ طولٍ النظر 
والتفكير في القضايا الاجتماعية المختلفة؛ بهدف إيجادٍ الوُؤْى 
والحلولٍ الشرعية المناسبة لها. 

ل امت كيه المغناضزات الذيتاجة المشعيلة علن قد :الله 
ال والكاء عله والقياة والسلام على النبئ يِه كما هو مَسْنُونُ في 
الفروي و المع اضئزاف ذاق الظنانه العدرى راكد سكو الاحيو 
المستضيفين والحاضرين على استضافتهم وحضورهم'؛ وذلك حتى 


'- هذا الشكرُ ليس من باب المجاملة فقط -والله يعلمُ ذلك-» ولكنْ هو من 

باب أنَّ مَنْ لم يشكر الناس لم يشكر الل -كما جاء عن النبي يَه-؛ إذ إِنَّ قناعتي 

التي كنت أَبُوحُ بها لإخواني في بعض الأحيانٍ وهم يدغونني وينقلونني على 

متن سياراتهم ثم يُكَرِمُوئتِي بما أنعم الله تعالى عليهم بسائرٍ المطعوماتٍ 

والمشروباتٍ والهداياء حيث كنت أقولُ لهم: ما أنا إلا حلقةٌ من حلقاتٍ هذا- 
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لا أتقلَ على القارئ بتكرارها في كل محاضرةء لا سيّمَا وأنني أَنْبنْهَا 
في مقدمة الكتاب. 

سفت قَسَّمْتُ مضمونَ كل محاضرة إلى عناصرٌ أساسيةٍ» إذ أعطيتُ لكل 
عنصر عنوانًا مناسبًا؛ وهذا تأ: رًا بالمنهج الأكاديميٍ في معالجة 
المواخ ضيع» هذا من جهة ومو جيه لعزى فإن هده الطريقه كانت 
ماعن على الليد حر فى الجوضيوع الْمُئَارِ تحضيرًا وإلقاءً إضافة إلى 
بيك لتو طلة هفه بعد روه مين الميخاضرة آل يلكو ما استفادة 
ننينا لكناة أن قورد عناصيوها الأساسية القن :وكتكها فى ذهنه وركما 
ابتعان علن ذلك يعدويدها: 
7- جعلتٌ هوامسٌ عديدةً» استطردثٌ من خلالِهًا في بعضٍ النقاطٍ 
التي رأيتٌ أنها تحتاجُ إلى زيادة بسطٍ وتوضيح. كما عَوَّفْتُ فيها 
ببعضٍ الشخصيات الواردة في المتن مِمَّنْ أَظنُ أنها غير معروفة 
وشرحتٌ فيها الكلمات أو الجمل التى أعتقدُ أنها غريبة عند عدد 
مُْتَبرٍ من القراء. 


-المشروع المبارّكِء فلولا جهودكم ما نَّمْ اللقاء؛ ولّمَا حصلت الاستفادةٌ. كما 
نبي نفد أ الذي يحضرُ محاضرّتِي من إخواني في الله تعالى هو المتفضّل 
علي بتخصيصٍ جزءٍ من وقتِهِ للحضور والسماع» فلولا ذلك ما حَصَّرْتُ 
موضوعيء ولا جئتُ» ولا حاضَرْتُ؛ ومِنْ نمه لم أَظْفر بشرف وأجر الدعوة إلى 
الله تعالى. 


8- ذكرثٌُ في خاتمةٍ الكتاب مجموعة من النصائح والتوصياتٍ التي 
تُعَذٌَ زبدة تجربتي في إطار إلقاء المحاضرات الكسطدة وقد انث 
إِيرادَهَا؛ لتكونّ نبراسًا للإخوة المحاضرين المبتدئين» خاصة وأنَّ 
بعضّهم كان يَتَصِلُ بي شخصيًا في بيتي؛ أو عن طريقٍ الهاتفه أو أنه 
يستغلٌ فُرَصٌ اللقاءٍ في المناسباتٍ المختلفة لِيَسألَنِي عن عوامل 
النجاح في هذا المجالٍ. كما أنني أقصدٌ من خلالٍ عرضٍ تلك 
النصائح والتوصياتٍ الإجابة على إشكالٍ بير بعضٌ من المحاضرين 
ولد رسن في المساجدٍ؛ إذ إنهم يَشْتَكُونَ من قِلَّةٍ حضور الناس إلى 
محاضراتِهم ودروسهمء وعدم مبالاتِهم بما يقدّمونه» مع أن :شكال 
قديكونُ في المحاضر والمدرّس نفسيهما؛ على أساس أنهما لم 
يَأَُذَا بأسباب التوفيق في المحاضرّة والدرس المسجديئن. 
9- ذَيّلْثُ الخاتمة بِعَدَدِ من التنبيهاتٍ الموجَّهَةٍ إلى إخواني وأخواتي 
من روادٍ المساجدء ومِمَنْ أ لهم أن يَحْظُوًا بشرف وخير شهودٍ 
المحاضرات المسجدية. وهذه التنبيهاث شَعَوْتُ بأهميتهًا من خلال 
حضوري كمستيع لمحاضراتٍ غيري من المشايخ الكرام التي تُلْقَى 
في المساجدء وكذا مُلحَظَاتِي الخاصة للمستمِعِينَ لمحاضرّاتي وأنا 
التيهاء:إضافة إلى ردوة الأففال التى تصِلي عن تلك المحاضرات 
وفي ختام هذه المقدمة: أَمَلِي أن يحقِّقَ هذا المؤلّفُ الأهداف التي 
كُتِتِ من أجلهاء وأن يكون إضافة طَيِبةَ في حقل الدعوة والثقافة: 
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وإنني أهيبُ بسادتي العلماء والمشايخ وإخواني من الآئمة والأساتذة 
والقذاء ال وشو بكر نا اشر ال مي ديد ماعطا لوه 
شخصيًا في حياتي العلميةٍ والدعوية» وأن تُؤْحَدَ تلك الملاحظاتٌ 
بعين الاعتبار في طبعاتٍ قادمةٍ -إن شاء الله تعالى-» واللهة الموفقٌ 
والهادي إلى سواءٍ السبيل» وآخِرٌ دعوانا أن الحمدُ لله رب العالمين. 


المؤلّف: عبد القادر بن خليفة مهاوات 
الوادي في يوم الخميس:25جمادى الآخرة1430ه/19جوان 2009م 
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مِنَّالعوامل التى تعينالمسل على ترشيد إنفاقهواستها«اكد" 


إِنَّ كثيرًا وو اماي و ار روا كروي ار ا 
تُشْعِلُهُمْ عن المعاني الساميةٍ والمقاصد النبيلةٍ التي لأجلها شُرعَ 
الصيامٌ في هذا الشهر الفضيل. هذه الظاهرةٌ هي استقبالَهُ بالتخطيط 
والتحضير للأطعمة والأشربة. وإنما وَضْفْتُهَا بِالسَلْبيةِ؛ لأنَّ الأصلّ في 
رمضانًَ أن يكونَ شهرًا للتقليل من الأكلٍ والشربء لا للتَّحْمَةٍ 
وَالإرْتِوَاءء وهو شهرٌ للاقتصادٍ والتقليل من المصاريف. لا للتبذيرٍ 
والإسراف. 

ولنذا أردث أن أضع بين يدى إخصواي وأعمؤاتي:في اللداتسالن 
مجموعة من العوامل دَلَّتْ عليها النصوص الشرعيةٌ إذا ما رُوعِيِتْ 
فإنها بِإِذْنٍ الله ذا فمام على ترشيدٍ إنفاقهم واستهلاكهم في 
رمضانَ وفي غير من أيام السنةٍ والعمر. 

1- أن يَعْلّمَ المسلمُ بأنَّ الاعتدال في الاستهلاكِ عبادة يُكَقَوَبُ بها إلى 
اللو 8ك: ذلك أن العبادة عندنا نحن المسلمين ليسث قاصرةً على 
الشعائر المعروفة ون هد واد دم وعمرة وتلاوة للقرآنٍ 


'- مِنَ الأفضلٍ أن يُكَارَ هذا الموضوعٌ قبَئْلَ حلولٍ شهرٍ رمضانَ الفضيل؛ لأنُّ 
مظنّة إسراف الناين وتبذيرهم. 
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الكريم وذكر ودعاءٍ ونحو ذلك من صَنُوفٍ العباداتٍ الشعائريّة» وإنما 
مفهومُها أوسعٌ من هذا بكثير» فهي اسمٌ جامعٌ لكل ما يُحِبُهُ الله تعالى 
[تزضا د مق الأقرال :وا لأففال الناطنة والظاهر .ولا كنك أن الاعيدال 
في الإنفاق والاستهلاكِ من الأفعالٍ الظاهرة التي تُرْضِي الله كلِكَ؛ بدليل 
أنة أَمَرَ به في كتابه العزيز عندما قال: طوَائذِينَ إِذا َنقَقُوا لّمْ يُسَرِقُوا 
وَلَمْ يََدُرُوا ” وَكَانَ بَينَ ذَلِكَ قَوَاماً#[الفرقان:67]. وهذه الآيةٌ الكريمة 
جاءت في سياقٍ تعدادٍ صفاتٍ عبادٍ الرحمن الذين أَعَدَّ الله تعالى لهم 
في الآخرة المنازل الرفيعة في الجنة يستقؤون فيها وَبُقِيمُونَه ولذا قال 
جز رطا عقنت الاشواء مو سوءر وماك ا ون الْغْوْفَةَ بمَا 
صَبَرُوا وَيُلَمَوْنَ فيهَا تَحِيَةَ وَسَلَاماً خَالِدِينَ فيا حَسَئَثْ مُستَفَرَا 
وَمُقَاماً4[الفرقان:76-75]. 


'- مثالُ الأقوالٍ التي تُعَدُ عبادةً: الذكرُ والدعاءً والتلاوةٌ وإسداءً النصيحة وتعليمُ 
النايس الخير. ومثالُ الأفعالٍ الباطنة التي تُعَد عبادةً أيضًا: الإيمانُ بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرّه) والحبٌ في الله تعالى؛ والبغض 
فيه. ومثالُ الأفعالٍ الظاهرة التي تُعَدُ عبادة كذلك: الصلاةٌ والحجٌ والعمرةٌ 
وإعانة النايس على الخير والزواجُ وترشيدُ الاستهلاكِ الذي نحن بِصَدَدٍ الكلام 
عنه. 
2 و ٠.‏ مه 18 له شه 0 ك.. 5 5557 
- يَقتوُوا: يَنِخلوا ويَشحوا ويُضتّقوا على أنفسهم وأهليهم في النفقة. 
"- قَوَاما! وسطا ين الإسراف والتقتير. 
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وعلى هذا فإِنَّ المسلم إذا عَلِمَ بأنه عندما يعتدلُ في استهلاكه يكون 
بذلك قد تَعَبَدَ إلى الله تعالى» فإنه سيْلْزِمُ نفْسَةُ بالاعتدالٍ؛ طمعًا في 
الظَمَرٍ بالثواب الجزيل منه وبك. والعكش صحيحٌ؛ فإِنَ المسلم إذا 
عابت عنه هذه الحقيقةُ الشرعية قد يع إما في الإفراط وهو الإسراف 
والتبذينء أو التفريطٍ وهو البخل والشّح. 

2- أن يَعْتَقِدَ أن الإسراف محرمٌ شرعًاء وأنه سيْحَاصَبٌ عليه يوم 
القيامة: إِنَّ الناظر ذ فى التضوض الشبوعنة سيد عد ذا نهنا يذل خلين 
حرمةٍ الإسراف» وقد أن عبد سيحَاسَبٌ عليه يوم القيامة. فِن بين 
تلك القضو صن :قو لةتعالن انا : بَنِي آَدمَ خُذُوأ زِيئتَكُم عِندَ كُلِ مَسْجِدٍ 
وكُلُوأ وَاشْرَبُوا وَلا نُسْرِقُواأ إِنَّهُ ليْحِبُ الْمُسْرِفِينَ4[الأعراف:31]. 
وقولة أيضنا: فرولا تكذز مدير إن الْمُبَذْرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَيَاطِينِ 
وَكَانَ الشَّيِطَانُ لِرَبَهِ كَمُوراً» [الإسراء:27-26] ]. وقول النبي 46: إن 
الله حَوّمَ عليكم عُقُوقٌ الأَمَهَات ومَنْعَا ومَاتٍ'؛ ووأ البعنات” . وكّرة 
لكُم قِبِلَ وفَالَ,. وكَثْرَةَ الشُوَالِك وَإِضَاعَة المالٍِ4 إرواه البخاري]. 


'- منعًا وهات: أي يَمْنَعُ ما وَجَبَ عليه من حقٌ للغير» وَيَطْلَُبُ ما لا حَقٌّ له فيه. 
”- وَأَدُ البنات: هو دَفْنُهُنّ وهْنَّ على قَيْدِ الحياة. 
'- قِبلَ وقَالَ: أي الكلامُ الذي لا فائدة فيه» أو الْجَدَلُ بالباطل. 
*- كثرةٌ السؤال: يُقْصَدُ بها أن يسأل الإنسانُ غيدة عقا لآ يغتية: 
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وقول أيضًا: «إلآ تزولُ قَدَمَا عبد يوم القيامة' حتى يُسْأَلٌ عن عُمْرِهِ فِي 
فتاه وعن علمه فِيع فَعَلَّ فيه» وعن مالِه مِنْ أين اكْتَسَبَهُ وفِيم أنفقَة 
وعن جسمه فِيع أَبْلاه4[رواه الترمذي]. 

ولذا فإنَ المسلع إذا ما عَلِمَ عِلْمَ يقينٍ بأنَّ الله جل وعلاً قد حَوّمَ 
عليه الإسراف والتبذيرَ في الاستهلاكء وأنه إِنْ وَقَعَ منه ذلك سِيحَاسِية 
عليه في الآخرة حسابًا عسيرًاء فإنه حينئذٍ سيخجمُ عنه. 
3- أن يَحْذَرَ من الوقوع في فخ الإعلاناتٍ والإشهارات التجارية؛ 
وحُمّى متابعةٍ آخِر الْعُوضَاتِ: ذلك أن عددًا فغتةا من الداين ينعت 
نَحْوَ ما يُعْرَضُ من إعلاناتٍ وإشهاراتٍ ال د 
الفضائيات» أو ما يُذَاعٌ عَبْرَ أثير الإذاعاتء أو ما يُنْشَرْ على صفحاتٍ 
المواقع الإلكترونية أو الجرائدٍ أو المجلات. . كما أن بعضّهم يَنْسَاقٌ 
ورا الْمُوضَاتٍ فيِسَايدُ دائمًا دنه وفي الحالتن سوف يَقْتَنِي أشياءً 
ل ل 
ما ال تخصيصٍ أجزاء من مَالِهِ لأجلٍ شراءٍ الجديدٍ أو ما تَأَثَرَ به 
من خلالٍ الإعلاناتٍ والإشهارات. وفي الوقتٍ نفسِه يَبِيعٌ القديمٌ 
الصّالِحَ الذي عنده -مع أنه يَفْي بالغرضٍ- بثمن بَحْيس» أو يَدْمِي به في 
زاوية من زوايا البيتٍ. وهذا في الحقيقة هو الإسراف بِعَيْنهِء بل إنه يُعَدُ 
لَوْنَا من ألوانٍ الئَّرَف الذي بسَبَبِهِ تَهْلَكُ الأمم وتَنْهَارُ الحضاراث. قال 
'- لآ تزولٌ قَدَمَا عبد يوم القيامة: أي لا يتحرك الإنسانُ من ساحة الْمَحْشَرِ 


لِيَذْهَب إلى مَنْوَاهُ الأخير: الجنةٍ أو النار. 
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الله تعالى: طوَإِذَا أرَْنَا أن تُهْلِكَ قَريَةَ أَمَنًا مُتْرَفِيهَا فَمَسَقُوا فِيهَا فُحَنَّ 
عَلَيِهَا الْقَوْلُ فَدَمَْنَاهَا تَدْمِيرً4[الإسراء:16]. ولذا يجب على المسلم 
أن يَحْدَرَ من السقوطٍ في مَضْيَدَةٍ الإعلاناتٍ والْمُوضَاتٍ التي يَتَمََّنُ 
الْمْوَوَجُونَ لبضائعهم في عَرْضِهَا بطْرْقٍ مُعْرِيةِ مُسْتَغِلينَ في ذلك أشياءً 
كثيرة من بينها ما يأتي: 

- ضصوَّرُ وأصواتٌ المشاهيرٍ من أصحاب النّجُومِيّةِ مِمَّنْ يَحْضَوْنَ 
بمكانة عند الناسش. 

- وقثُ وموضمٌ انْشَدَادٍ المشاهدين أو السامعين أو القراءٍ إلى برنامج 
- الإطراءًٌ الزائدُ والمبالغة في وَضف السلعة الْمُعْلّن عليها. 

4- أن يَسَْحْضِرَ في نفسِهٍ وهو يَفْتَصِدُ في استهلاكه بأنه يُعِد نَفْسَهُ 
لساعة الْعْسْرَةِ: فمِمًا يُعِينُ المسلم على الاقتصادٍ في استهلاكه أن يَضْعٌّ 
نَضبَ عَيْمَيِهِ وهو يُنْفِقُ مِمّا سَاقَهُ الله تعالى إليه من الرزقٍ أنه قد يُبتَلَى 
ذاتَ يوم بذهاب مَالِهِء إِنْ على مستواه الشخصي فقط: بخسارته في 
تجارة» أو سرقةء أو نحوهما من أسباب ذهاب المالٍ التيقولية :و إن 
على مستوق عموع الناين عندما يلون -لا قَدَّرَ الله تعالى- بكسلط 
عور حارسن غليهم» أو قخطٍ عامٌ. وفي الحاليْنٍ سيَجِدٌ نفسَة قد 
تَحَوّلَ من صاحب مالٍ إلى عَدِيوِهء ونّمَةَ إن لم يكن قد أَعَدّ نفْسَهُ في 
حال اليسرٍ بالاقتصادٍ وعدم الإسراف والتنعٌّم الزائد عن حدودٍ 
المعقولء فإنه لا يستطيعٌ أن يَتَأَقُلّمَ مع حالٍ العسر. وهنا لا يَوْضَى 


15 


بسَظف العيش وضيقِهء فيَتَحَوّلُ إلى عميل لذاك العدوّ؛ أو سارقٍ أو 
مختصب أو قاتل؛ حتى يَظْفْرَ بمال يمَكِنْهُ من عيشة الْبَذّحْ والكّف التي 
لتقا بورينا كر مق راد د ا خويد تن الشقاء الذي رجه نيه 
ولذا كان الخليفةٌ الراشدُ الثانئى عمرُ بن الخطاب #ه ينصح فيقول: 
'اخُشَوْشِيُوا؛ فإنَّ النعمة لا تَدُومُ". وقال المؤرخٌ والاجتماعي الكبير 
ابنُ خلدون المتوفى سنة 808ه: "الهالكون في المجاعات إنما قَتَلّهُمْ 
الشَبَعُ المعتادُ السابقٌء لا الجوعٌ الحادثٌ اللأجقٌ". 
5- أن يَعْلّم بن البركة تَحْصْلُ بالتوسطٍ في الاستهلاك وأنَّ الافتقارٌ 
يَحْصْلُ بالإسرافٍ فِيه: إذ إِنَّ التوسط والاعتدال في الاستهلاكِ يُعَدٌ 
صورةً من صُوَّرٍ شْكْرٍ الله تعالى على نِعَمِهِ. ومَنْ شكرة كَيْكَ عليها زَادَهُ 
من فضلِهِ الواسع؛ جزاءً عاجلاً في الدنيا. قال تعالى: طوَإِذْ تَأَذّنَ وَبُكُمْ 
لَئِن شَكَرْنُم لأَزِدَنَكُمْ وَلَيِن كَمَوْئمْ إِنَ عَدَابِي لَشَدِيد4 [إبراهيم:07]. 
ولك قال الحكيافه اغال كن اتمتد يها إذا اعت الانسان 
وبَذّنَ فهذا دلِيلٌ على أنه ما عَرَفٌ قَدْرَ نعمة اللو تعالى عليه فلا يَمَعْ 
منه الشكرٌ عليهاء ومِنْ نّمَة فإنه يُعَرَضْهًا للمَحْقٍ والزوال» وحيتئلٍ يَجدُ 
نفْسَهُ ذاتٌ يوم قد تَحَوَّلَ إلى فقيرٍ مُعْسِرِء بعد أن كان الخيز مبسوطًا 


7 
)ع ه66 

٠‏ يدنه 
يجن د 


ٍ عَالٌَ: افْتَفَرَ 
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وهذا المعنى أشار إليه القرآنُ الكريم عندما قال: به 
فلار له امي يك :1ل قط كنل اكه متكصد فاوسنا 
> وو 3 : و 0 7 82 هو مك _ 
مَحْسُورا #|الإسراء:29]. وعَبّرَ عنه الشاعرُ الحكيم ابن الْوَرْدِقٍ' شق 
0 

بيْنَ تبذيرٍ وبُخْلٍ وَثْبَة 5-2 وكلاً هَذَيْن إِنْ رَادَ فَمَلَ 
6- أن لا يكون إمعة 505 
يَدْفَعْهُمْ إلى الإسراف إلا مسايرةً النايس فيما يصنعونء فتَجِدُهُمْ يُنْقِقُونَ 
أموالاً تفوقٌ في بعض الأحيانٍ طاقتهم المالية على أشياءً كماليةٍ جدًا 
بالنسبة 0 سواء كانت هذه الأشماء أقدية أفالهية أى "انان أو 
أجهزةً أو حُلِيًا. والأصل في المسلم أن لا يُسَايِرَ الناس إلا فيما كان 


'- وَلا تَجْعَلُ يَدَكَ مَغْلُولَةَ إلى عنقك: أي لا ثُنِيِكَ عن النفقة» كأنَ يَدَكَ 
مربوطة إلى عنقِكَ» فلا تستطيع أن تُعْطِيٍ شيئّاء وهذا فيه كنايةً عن البخل. 
ل ل 
في حَوْزَتِكَ من مالٍ» ٠‏ فلا تَكَادُ ته بي شيئّاء وهذا فيه كناية عن الإسراف. 
ريا او أي ستلُوفُكَ مَنْ حَرَمتهُْ من الإنفاق في حال الح 
والتقتير» وستَنْمَطِعُ عن سيرك في الحياةٍ في حالٍ الإسراف ونَمَادٍ المالٍ فتُضبح 
ا مع 1 
- ابن الورديّ هو: الفقية» الأديب» المؤرخ؛ سراح الدين؛ أبو حفضء عمرٌ بن 
مُظَمَّرِ الْحَلَبِيْء الشافعئ» ينتهي نَسَبْهُ إلى أبي بكر الصديق 5ه المتوفّى سنة 
9ه له قصيدةٌ لأآمِيَةٌ مشهورةٌ من اثنتين وسبعين بينًا اشَمُهًَا: "نصيحة 
الإخوانٍء ومرشدةٌ الْخِلآنِ". 
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موافمًا للشرع؛ بينما إذا كان الأمرُ مخالمًا له» فإنه لا يُسَايِوُهُمْ في ذلك. 
وهذا ما نصح به النبئ يله عندما قال: «لآ تكونوا إِمَعَةَ تقو لون: إن 
أحسن الناش أحسئاء وإِنْ ظلمُوا ظلمئا. ولكن وَطِنُوا أنفكم'”: إِنْ 
أحسنّ الناش أنْ تُحْسِنُواء وإِنْ أساؤوا فلا تَظْلِمُوا4[رواه الترمذي؛ 
وفيه ضَعْف]. 

ومن صُوَر الإ معِيّةَ في الإسراف والتبذير ما يُلأَحَظُ في الولائم؛ إذ 
إن أكثرّ المتزوّجين وأهليهم -إلا مَنْ رَحِمَ رَبَي- أصبحوا اليومَ 
يتكلّفون فيما يُقَدُمُ فيها من أطباق ولحوم وفواكة» بل إِنَّ بعضّهم ربما 
قَصَدَّ التباهيّ والتفاخرّ على غيرهٍ بذلكء والله تعالى يقول: «وَلا نُصَعْر 
حَدكَ لِلئَاين* وَلَا نَمْشٍ فِي الْأَرْضٍ مَرَحاً” إن الله لا يْحِتُ كُلُّ مُخْمَالٍ 

فَخُورٍ[لقمان :18] . ولذا فإن المسلمَ العاقل اللَييتَ هو الذي يُنْقِقُ إِنْ 
كان غنيًا على قَدْرٍ حاجته» وإنْ كان فقيرًا على قَدْر طاقتِه. وهذا ما 


أشار إليه القرآنُ الكريُ في قولِه 4: «الينفق دن قم لزه ود رين 1 


'- وَطِنُوا أنفكم على كَذَاء أي: اخْمِلُوهَا عليه. 
2 ال 000 .12 0 و 2ه 5ه ]اوه دسة 
ارا 
“- لِينفِقٌ ذو مع فخ ستيه أى ليلفق ذو الحتى مهن غتاة: 
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علي ززفة فلتفدق منذا آناء الل" لا يكلف الله فسا إلافا 
آنَاهَا» |[ الطلاق:07]. 
7- أن يُعْطِي لأبنائِه من نفسِهٍ النموذج الْحَسَنَ في التوسطٍ في 
الاستهلاك: إِنَّ صغيرَ اليوم هو كبيرُ الغدء وإِنَّ وَلَدَ الوقتِ الحاضر هو 
وَالِدُ المستقبّل, وإِنّ الْمنْمَّقَ عليه الآنَ هو الْمُنْقِنُ على غيرِه على 
الْمَدَى القريب أو المتوسط. وبناءً على هذا ينبغي أن يُعْطِيٍ الوالدانٍ 
من نفسيهما القدوةً الحسنة لأولادهما في الإنفاق الْمُرَشَّدِ؛ لِيَكْرِسَا 
ذلك فيهم من الصغرء فَيُعَايشُوَهُ واقعّاء ومِنْ نَّمّةَ نَضْمَنُ رشاد إنفاقهم 
حال كِبَرِهِم. ولذا فإِنّ الحكمة تقول: "مَنْ شَبٌ على شيءء شَابَ 
لين" كنا أن الشاعة شول: 
ويَنْشَأنَاشِنُ الفتيانٍ نا على ما كان عَوْدَه أَبُوهْ 
وما دَانَ الْمَتَى بججّاة ولكن ‏ يُعَوَمْهُ التَدَيْنُ أَقْرَئُوهُ 

لْيَعْلَّم الأبوانٍ أنَّ إلزام نفسيهما بالاعتدالٍ في النفقةٍ حتى يتأن بهما 
أبناؤهما إيجابًاء يدخل ضِمْنَ مسؤليتهما تْجَاءَ أبنائهماء بحيث لو قَصَرًَا 
في ذلكء حَاسَبَهُمَا الله تعالى عليه يوم القيامة. يقول النبئ كليه: #الرجل 
راع في أهلِه ومسؤولٌ عن رعيته» والمرأةٌ راعية في بيتِ زوجها 
ومسؤولة عنْ رعيتِهًاك[رواه الشيخان]. 


1 50-02 00 0 و 8 “ب از 2 8 
- وَمَن قَدِرَ عَليِهِ رزقة فَليُنفِق مِمَا اتَاهُ اللة: أي ومَنْ ضيّقٌ عليه عيشة فكان 


_- بحجًا: بعقل. 
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8- أن يُوَجَة شيئًا مِمًا زَادَ من مَالِهِ عن حاجيِهِ لخدمة الإسلام 
والمسلمين: إِنّ الأصلّ في المسلم أن يُنْفِقَ عن نفسِه وأهلِهِ بقدرٍ 
الحاجة» وما زَادَ عنها ادَّحَرَ منه شيئًا يَجِذَهُ ذخرًا عند نوائب الدهر 
الكثيرة» وفي الوقتٍ نفسِه وبعد إخراج الزكاةٍ المفروضة إِنْ وَجَبَتْ 
عليه؛ يضرِف شيئًا من ماله في المشاريع الخيرية الكثيرة التي يحتاجهًا 
المسلمون في سائر بقاع الأرضء 0 فقرائِهم -وما أكثْرَهُمْ!- 
وتضعية سحاحرزهه اودرو سايم :ومخو ميته ونشر الثقافة 
الصحيحة والعلم الشرعيٌ فيهم. 

و هقان عن اعبس ل #د -وهم مِمَنْ جعلّهم الله تعالى 
للمتقين أئمة-» فمِنْ نماذجهم خليفةٌ رسول الله الأول أبو بكر 
الصديقٌ 5ه وكان الله تعالى قد آتاهُ مالا كثيرًاء فكان يتصدقٌ منه في 
وجوه الخيرٍ المختلفة» حتى بَشْرَهُ الله تعالى بسبب ذلك -وهو في 
الدنيا- بدخولٍ الجنة» وبالنجاة من النار. قال كبك في حَقَهِ بعد أن قَدَرَ 
أن الأشقياءً المكذبين الْمُعْرِضِينَ عن الإسلام سِيِقُدَفُونَ في النارٍ التي 
الى وعرقد (وَسيجئها الأتقى الذي يُؤتي ماله كرك وفنا لخد 
عِنْدَهمِن يَعْمَةَتُجْرَى' إِلّا التهَاء وَجْهٍ رَبَهِ الأغلى وَلَسَوْفٌ 


'- وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ من بَِعْمَةٍ تُجْرَّى: أي ليس ما يُنْفِقُهُ من مالٍ هو من أجل أنَّ 
لأَحَدٍ من النايس عليه فَضْلاً سابقًا يريدُ بذاك الإنفاق أن يُكَافِتَهُ به. ذَكِرَ هذا؛ لأنَّ 
أبا بكر # كان في مكة ب شرق العواين ااام الذي يعد وج ماحل 


إسلامهم» ويُعْتَقُهُمْ لوجه الله تعالى. ومِنْ هؤلاء بلال بن رباح ذه. فقال- 
20 


يَرْضَى 4 [الليل:21-14]. بينما إذا ما تَنَاسَى الْغَنِيُ مشاريعٌ الخير في 
الأمةٍ التي تحتاجُ إلى مَنْ يُمَوَلْهَا من أغنياء المسلمين» ولم يُبَالٍ 
بإخوانه المحتاجين؛ سوف تَنْطَبِقُ عليه القاعدةٌ الاجتماعيةٌ التي تقولٌ: 
"ما جَاعَ فقي إلا بِنْحْمَةٍ غَنِيَ'. 

أسألُ الله جل وعلا أن يجعلنا من المقتصدين المعتدلين :في إنفاقهم 
واستهلاكهم» وأن يُبَصِرَنًا بعيوبئاء وأن يُعِينَنَا على إصلاح ما فُسَدَ من 
أمورِناء وآخِرُ دعوانا إن الحمدُ لله رب العالمين. 1 


-المشركون: " إنما فعلّ ذلك لِيَدِ عنده فهو يُكَافِيهِ بها". فَكَذّبَهُمْ الله تعالى» وأكّد 


على إخلاصٍ أبي بكر. 
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ِنَّ المتأمل في النصوصٍ الشرعية سيّجِدُ فيها دعوةً إلى الوحدةٍ) 
ورَضٍ الصفوفء ولَمَ الشّمْلٍ. فمِنْ بين تلك النصوصضص: 
- قولّهُ تعالى: لإِنَّ هَذِهٍ أَكَتكُمْ كه كد يكم 
فَاعْبٍدُونٍ4[الأنبياء:192]؛ فمِنّ اللطائف الملحوظةٍ في هذه الآية 
الكريمة: أنَّ الله تعالى قَدَّمَ تقريرز وحدة الأمةٍ الإسلاميةه عن أعظي حقٍّ 
من حقوقهء وهو إفرادُةٌ بالعبادة؛ وهذا حتى يُلْفِتَ انتباة المسلمين إلى 
أهمية اتحادهم والسعي لأجلٍ تحقيقه. 
- قولة 2 فيما يرويه النعمانُ بن بشير 5د: «إمثلُ المؤمنين في تَوَادَهِمْ 
وتراحمهم وتعاطفهم مثلّ الجسدء إذا اشتكى منه عضو تَدَاعَى له سائز 
الجسدٍ بالسهر والْحُمَّى4[رواه مسلم]ء فَفِي هذا الحديث بُقََرُ النبِئُ 
أن المسلمين في مجموعهم كالجسد الواحدء وكلّ فردٍ منهم 
بالنسبة للمجموع كالعضو بالنسبة للجسدء وكما أن الجسدّ إذا مَرِضَ 
مثهاعضة 54 باقي الأعضاءء فكذلك إذا أصابث واحدًا منهم 
مصيبةٌ؛ شَّعَرَ بِأَلَمِهَا الباقُون» فسَعَوًا بما فيهم من العواطف لِدَفْع الألم 
عه وجل السررلة ْ 
- وقولة يل فيما يرويه أبو موسى الأشعري #ه: #المؤمنُ للمؤمن 
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كَالْبَبْئَانِء يَشْد بَعْضْهُ بعضًا» ثم شَبِكَ بين أصابعه|رواه الشيخان]ء 
فهاهنا يُشْبَهُ النبئ كيد سائرٌ المؤمنين بالنسبة لبعضهم عدن بالبنيانٍ 
الذي لا تَقُومُ له قائمةٌ إلا بسائر أجوائه فكذللة المومنون لذ ده تقومٌ لهم 
قائمة إلا باتحادهم وتَضَافْرِ جهودهم. 

ولق أن :السدلميى كان نتحدية نالفي مَُآَخِينَ» كما أَمَرَهُمْ ريهم 
جل وعلاء ونبيّهُم المصطفَى يك فإنهم سَيَجْنُونَ ثمارًا طيبةَ كثيرةً 
ويَحْصْدُونَ خيرًا وَافِرَا؛ِ ذلك أنَّ للاتحادٍ والتآلف والتآخي بركاتٍ 
عديدةً نَذْكُوُ منها ما يأتي: 
1- النّحَضْنُ من كَيِدِ الشيطان: ذلك أنَّ المسلم ضعيف بنفيي» قويٌّ 
بإخوانه» فإذا ما كان منعزلاً عن جماعةٍ المسلمين» سَهُْلَ على الشيطانٍ 
أن يَتلَبَسَهُ ويستحوذ عليه ويُرَيّنَ له ما يُرَيَنُ. ولكن إذا ما كان 
مُتَحَضِئًا بكوكبة إخوانه؛ عُصِعَْ من مصائدِهٍ ومكائده؛ ذلك أنَّ هؤلاء 


الإخوان إذا ما وَأ منه بكار انحراف وتشويل 5 لانِء سي 7 07 2 


روى أبو الدَّرْدَاءٍ ه عن رسول الله كل أنه قال: #إما مِنْ ثلاثة في 
قريةٍ ولا بَدْوِ لا ثُقَامُ فيهم الصلاة إلا قد اسْتَحْوَّذَ عليهم الشيطان: 
فعليك بالجماعة؛ فإِنّما يأكلٌ الذتئبُ الْقَاصِيَة4[رواه أحمد وأبو داود 
والنسائي]. 
2- التخضن من الوقوع في فخ الاعنداء وكَيْدِهم: فالمسلمون عليهم 
أن يَعْرِفُوا بأنّ أعداءهم الذين 2 امونيك لسارت اح الما 
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الْعَكِرَةِ فإذا وَأُؤهم 4 اجون اكوا مِنَ التَحْرِيشٍ بينهم أما إذا ما 
َأَؤْهُمْ مُخْتَلِفِيِنَ د ااا وأذكنلةا ذاك الاختلاف 
والتناخر. 

وهذا ما ثُقَنّ تُقَرّرُهُ الآياث الكريماتٌ الآتياث: «يَا أَبْهَا انَذِينَ آمَنُوا إِنْ 
طيغوا فريقاً من الّذِينَ أوتُوا اكاب يَوْدُوكُمْ بد إِيمَانِكم كَافِرِينَ 
وَكَنِفٌ تَكْتزون ونه على عَلَبكُمْ آيَاث الله وَفِيِكُمْ رَسُولَة وَمَنْ يَعْمَصِمْ 
اله َقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَهُوا اللَّهَ حَمَّ 
َُاتِِ ولا َمُونُنٌ لأ وَأنهُمْ مُلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبلٍ الله جَمِيعاً وَلا 
تَقوْفُوا وَاذْكُوُوا بَعْمَة الله عَلَيكُمْ إِذْ كنم أغدَاء فَأَنْف بَيْنَ فُلُوِكُم 
امال وحمي حرا رح على كيدا خقر واي الثار وانهد كم ونيا 
كَذَلِكَ مه بين الله َم آبته لَعلَكُم تَفتدُونَ وَلْتَكْن منكم أمة ة يَدْعُونَ إِلَى 
لير ويَأمُؤونَ بالمغروف ويلهَنَ عن المتكر ولك هع الْمَْلِحُونَ 
ار ري عرزي لامرك بيات تُ وَأَوْلَتِكَ 
لَهُمْ عَذَاتٌ عَظيعْ 4[ آل عمران:105-100]'. 


'- جاء في سبب نزولٍ هذه الآياتِ عن مجاهدٍ أنه قالّ: كانَ جماعٌ قبائلٍ 
الأنصار بَطْئَين: الأو والخزرج» وكان بينهما في الجاهلية حربٌ ودماء وشََآنَ 
دأى: تباغض وعداوةٌ شديدة 2 وبالنبيٍ ك3 52 
الله الحرب التي كانت بينهم؛ وَألَّفٌ بينهم بالإسلام. ف فيرتما ريجل من الأوين 
ورجل من الخزرج فَاعِدَانٍ يتحدَّنَانِء ومعها يهوديٌ جالش» فلم يَرَلْ يُذَكَدهما 


أيُامهماء والعداوة التي كانت بينهم» حتى اشتبًا ثم اقْتَئَلا فنادى هذا قومَةُ- 
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3- التَرَفُعُ عن عاداتٍ الجاهلين: ذلك أنَّ أهلّ الجاهلية هم الذين 
يَسْتَحِبُونَ الفرقة» ويَسْتَحْسِنُونَ التعضّبَ الأعمى للقبيلة» بَئِنَما المسلمُ 
الحقٌ هو ذاك الذي يََتَاسَى عامل اللسان واللون والْعِوْقٍ والجهة: 
ويُقَدّمُ عامل الدين. 

ولذا مَنْ أراد أنْ يَبَاً بنفسه عن عاداتٍ الجاهلتّين السيئة و 
يَعَنَجِّسَ بما تَنَجّسُوا به» فما عليه إلا أنْ يكون مُتَآخيًا مع إخوانه 
المنافية: مُحبًا لهم؛ »مهما كان لسانهم أو لوهم أو عرقهم أو 
مكاتهم. وأا إِنْ أبى إلا أن يكون مبغِضًا لهم, مُبْتَِدًا عن جماعتِهم؛ 
مُمَرَقَا لكلمتهم فهو أَشْبَهُ ما يكونُ بأهلٍ الجاهلية الْأولى. 

روى البخاري أن أبا ذَرَ وبلذلاً الحبشيٌ رضي الله عنهما تَعَاضيًا 
وتَسَابًاء وفي ثورةٍ الغضب قال أبو ذَرّ لبلالٍ: "يا ابنَ السوداء"؛ فشَكَاهُ 
بلال إلى النبي يل فقالّ النبئ صلواتُ الله عليه وسلامٌة لأبي ذَرٌ: 


-وهذا قومّة؛ فخرجوا بالسلاح» وضَفٌ بعضهم لبعض» ورسول الله يك شاهدٌ 
يومئذٍ بالمدينة» فجاء رسولٌ لله فلم يَوَل يمشي بينهم؛ إلى هؤلاء وإلى 
هؤلاء؛ لِيَسَكَنَهِمء حتى رجعوا ووضعوا السلاح؛ فأنزلَ الله ككَ القرآنَ في ذلك: 
ليا يها الّذِينَ آمنوا إن تُطِيعُوا فريقاً مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنَاتَ4؛ إلى قوله: 
عَذَابُ عَظِيمْ 4[رواه الطبري في التفسير]. 
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لأعَيَرْتَُ بأمّهء إنك امْرْؤٌ فيك جاهلية4'. 
وفي هذا السياق يُذْكَرْ أيضًا ما كان مِنَ النبي يك في غزوة يني 
المعطان :نه قي لفاكت >" رمد دو انها عزون كاذ و الالفارء 
فقال المهاجريٌ: "يا معشرّ المهاجرين". وقال الأنصاريٌ: "يا معشرّ 
الأنصار". فسمع ذلك النبئ يك فقال: اما بَالُ دَعْوَّى الجاهلية؟!4 
فأخبؤوةُ بِمَا وَفَعَ فقال: ظدَعُومَا؛ فإِنّها مُنْتِنَة4[رواه الترمذي]. 
4- بقاءًٌ دولة الإسلام؛ وزيادة قُوْتِهَا ومَيِتِهَا: إذا أرادَ المسلمون 
لدولتهم بقاءٌ واستمرارًاء وقوةً ومَئَعَةَ تَنَكَسِرْ عليها جيوشٌ أعداثئهم؛ 
وَمَيِبَةَ ورَهْبَةَ في قلوبهم تجعلّهم لا يَتَجَدَةْ ؤُونَ عليهم؛ ؛ فَلِيَكُونُوا 
مُتُحَدِينَ. وفي هذا المعنى يقول المولى وك: وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَة 
جاورا لقسار ا وم ك1 وَاضبِرُوأ إِنَاللَهَمَعَ 
الصَابِرِينَ4[ [الأنفال:46]. وصَدَقٌ الشاعرٌ الحكيم عندما قال: 
تأ الرماخ إذا احتمدن َ تَككُشُرًا وإذا تَفَمَفْنَ تَكَسَرَتْ آحَادًا 
والْمُتَصَفَحُ لتاريخ المسلمين القديم والمعاصر يَجِدُ أن أهمٌ عاملٍ 


'- أَرْجُو أَنْ يَقِمَّ المسلمُ عند هذا العتاب الشديدٍ الذي كان مِنَ النبيّ يي في 
حَقّ صحابي جليل عابدٍ زاهدٍ مجاهدٍ هو أَبُو ذَرَ الْغِمَارِيْ #ه؛ حتى يَغْرِفَ حَطَرَ 
التفريق بين المسلمين؛ وكذا الانتقاصٍ من شأنٍ بعضهم. 
2 ا 2 و 01 5 
- كسَعَ) بمعنى : صرت دبره بيده» أو بصدر قدمه. 
3 وشا 5 5 عت الف و اي لم لام ا ا اال 3 
- يُقصَد بالريح في هذا السياقٍ القراني: القوة والمَنعة والَهَئِبَة والدولة والكيّاد 
وَالمكانة 
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من عوامل سقوط بعضٍ وُوَلِهِمْ إنما هو تَمُرُّقَهم واختلافهم. ولا أَجِذْ 
في هذا المقام مثالاً أوضحّ من دولة الأندلس التي أَقَامَهَا المسلمون 
على أرضن إسمانا باللا موتك ةواشها حفان: لين دامس اتمانية 
قرونء لكن عندما تَفْوَقَتْ داتعي حرفي ربدت وسار 
متناجرَةٍ متآمِرَةٍ على بعضهاء مستنجدة بأعدائها على إخوانهاء سَقَطتْ 
سقوطً مَشِيئاه وأصبحت أثرًا بعد عَيْنِ ومُحِيٍَ الإسلامُ منها مَحْوًا 
ومِنَ التاريخ المعاصر نَذْكْرْ دولة العراق» فإِنَ من أسباب سقوطها 
وي رذحو لبر لاحر كب اوج يه السام عل العراق ولاس عرو 
م قوع راو اكواذا: ولا يَزَالُ الْمُختلٌ لِحَبّ كتابة هذه الأسطر 
يُرَاِنُ على إِذْكَاءٍ هذه التفرقة؛ حتى يزيدٌ من أَمَدٍ تواجدِهٍ في أراضيهم؛ 
ويستمرٌ في إضعافهم واسْتثْرَافِ خيراتِهم. 

5- كَسْبُ مَعِيَةٍ اللو تعالى: إِنَّ الذي يريدُ أن يكونّ الله تعالى معه 
بالحفظ والصّوْنِ والتوفيق والتسديدء فما عليه إلا أنْ يَنْضَمّ إلى جماعة 
الجاكو رد لاسر رادا وري ا الور عبر دمن وروا 
الله يي أنه قالَ: إن الله لا يَجْمَعْ أمتي -أو قال: أمة محمدٍ -' على 
ضلالة» ويَدُ الهو مع الجماعة4[رواه الترمذي]. والْمُلآجِظُ في دنيا 


و 
3 


'- هذا شك من الراويء أي أنه شَكّ هل قال النبئ يَ: «أمبِي4» أم أنه قال: 
«(أمة محمدٍ»» وفيه لَه طيَة؛ ذلك أن مَنْ شك في تَقْلٍ كلام غيرِه بحروفه» 


عليه أنه يُورِدَ في كلامِه ما يَدُلْ على أنه ليس مُتَأَكَدًا من حَرْفِيِ كلام هذا الغير. 
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النابى» سيجِدُ أن الأعمالٌ الجماعية عادةً ما تكونُ مُوَفْمَةَ مُكَلْلَةَ 
بالنجاح؛ لأنَّ الجهود فيها تَتَضَافَر والأفكارٌ فيها تتلاقح» وقبلَ ذلك 
وبعدَهُ فإِنَّ الله تعالى قد أَحَلّ البرك فيها. بينما الأعمالُ التي يقومُ بها 
الأفراف فَمَهْمَا أوتُوا مِنْ إمكاناتٍ ماديةٍ ومعنوية» فإنَّ ثمارها في 
الغالب ستكونُ محدودة» ونجاحها سيكونُ في نطاق ضيقٍ. 
6- تَنَرّلُ الوْحَمَاتٍِ: ما أَحْوَجَ المسلم إلى تَنَزْلِ رحمة ربّه عليه؛ ذلك 
أنه لا يستطيعُ أن بُحَضِلَ شينًا من خَِرَي الدنيا والآخرة؛ إلا إذا تَعَمَّدَهُ 
الله تعالى برحمته. 

ومِنَ الوسائلٍ التي بِبَرَكَتِهَا تَتَتَوْلْ عليه رحماتُ ربّهِ اتحادهُ مع 
إخوانه» وتعاوثة معهم» ومحبتُهم وموالاتهم. يقول كك «وَالْمُؤْمِنُونَ 
وَالْمُؤَِْاتُ بَعْضُهُعْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَْمْرُونَ بِالْمَغْروفٍ وَيَنْهَوْنَ عن الْمَكَرِ 
لالجو لقف و انفرة ارك ودر الله ووفك ذه أررنيك 
سَيَرْحَمُهُمْ الله إن الله عَزِيرٌ حَكِيغ4[التوبة:71]. بل إِنَّ الاتحاد نفْسَهُ 
من أعظم صور الرحمة» ولذا قال النبئ ي:#الجماعة رحمة» والفرقة 
عذاث#[رواه أحمد]. 
7- الظّفّرْ بالجنة: إنَّ أَعْلَى ما يَطْلْبْهُ المسلم الجنة؛ ذلك أنها هي دار 
النعيم الحقيقيٍ الأبديّ» ولذا تَجِدُهُ يسعى ويَكِدٌَ ويَجدٌ في هذه الدنياء 
فيأتي بشبّى صنوف الأعمال التي يعتقدُ أنها تُمَهَدُ له الطريقٌ إليهاء 
ومِنْ هذه الأعمالٍ الْيِرَامُهُ بجماعةٍ المسلمين» وعدم خروجه عنها. قال 
عمرُ بن الخطاب #د: قال رسول الله ي: إإيّاكم والفرقة؛ فإِنَّ الشيطانَ 
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مع الواحدء وهو مِنّ الاثنين أبعدُ مَنْ أرادَ بُحْبُوحَة الجنة”» فَلْيَلْرَمٍ 
الجماعة#|رواه الترمذي]. 

نسألَُ الله جل وعلا أن يُوَجَدَ صفوفٌ المسلمينء وأنّْ يجمعَ 
بين قلوبهم» وأنْ يُضْلِحَ ذات بينهم» وأنْ يهديّهم سُبْلَ السلام» وآخِرُ 
دعوانا إن الحمدٌ لله رب العالمين. 


"ات ابشويحة اله وسطها وعيارها: 
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ل سي | ل سيك 1 
ِالوسائل المويكة على تربية الأر/< ثربية سليمة 


2 شرابي 
0 0 


مِنْ أعظم نِعَمِ الله تعالى على العبدٍ في هذه الدنيا أن يرزقة بالذرية 
3 : :كو 4و كه 7 2 ٠‏ 
والاولاد الذين يَحَدَمُونَهُ وهو حىٌ؛ ويخلدون اسمَهُ بعد موته . وهذا 


'- مِنْ أحسن الأوقاتٍ لِطَّرْقٍ هذا الموضوع الفاتحُ من جوان اليومٌ العالمِي 
للطفولة. 1 

*- الذي لم يرزفة المولى كبك بالوليء عليه أن يصبر ويحتيمتٍ ذلك عند الله 
تعالى؛ لأنه نوعٌ ابتلاء» فلعلّهُ جل وعلا أراد أن يُدْخِلّهُ الجنة من خلالٍ صبرهٍ 
على عدم الولدٍ. كما أنَّ عليه أن يعلم بأنَّ الله الرؤوفٌ الرحيم الحكيم لا يختارٌ 
له إلا ما فيه خيرُهُ في الدنيا والآخرة: فَلَرْبمَا عَلِمَْ الله تعالى أنه لو رُزِقٌ بالولدء 
لَسَوَدُ وجهّة في الدنيا أمام النايش» وج إلى المحاكمء وكان وبالاً عليه بل رُبّمَا 
كان حَنْفُ الوالدٍ على يَدِ هذا الولدٍ العاقّء كما هو مُلاحَظٌ ومعيشٌ في دنيا 
بعض الناس. وهذا ما يشيرُ إليه التذييلٌ الإلهي في قَولِهٍ تعالى: اه ملك 
لتقا راتوالا زمن بخلق اونا يتن هناه إثانا ريت لين يناة الدكرة 


أ يُرَوَجْهُعْ ذُكُرَاناً ا م لم لي 
0]. وهذا لا يمنعْة أن شتأن الشركة كما سآلة زكريًا 6 اقلا فلعلّةُ يعطيه من فضله 


الواسع. قال تعالى: هْتَالِكَ دَعَا زَكَرِيًا رَيَهُ قَالَ رَبَ هَبْ بي من لَدْنكَ ذُرَيّةَ طَيبة 
ِنْتَ سَحِيعٌ م الدّعَاء قََادَمْهُ الْمَلَيْكَةٌ وَهُوَ قَائَجٌ ئِم يُصَلِي في الْمِحْرَابٍ أن الله ف َُ شك 


بِيَحْيَى مُصَدّقاً بكَلِمَةٍ مِنَ الل وَسَيِداً وَحَصُوراً وَنََِا َنَ الصَالِحِينَ قَالَ رت أ أثن ب 
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الأم معروف عند بني البشر فطريّاء والقرآنٌ الكريمُ أشارٌ إليه عندما 
قال: طالْمَالُ وَالْبَنُونَ زِيئةُ الْحَيَاةٍ الِّنْيا وَالْبَاقئَاتُ الصَالِحَاتُ حَيْرْ عِندَ 
رَبَكَ نَوَاباً وَحَرْ م4 [الكهف:46]. 

إلا أنّ هذه النعمة لا تكونُ على وجههًا الأنَمَ إلا إذا كان الولدُ 
صالحًاء ولذا أردثٌ أنْ أُضعٌَ بين أيدي إخواني وأخواتي من الآباء 
والأمهات مجموعة من الوسائل والعوامل؛ التي إذا ما رَعَوْهَا حقٌّ 
رعايتهًا رُبَيَ الولدُ التربية الإسلامية الصحيدق اليم النشأةَ السّوَيّة 
السليمة. ويمْكِنُ لي أن أورة هذه الوسائل والعوامل على النحو الآتي: 
1- اختيارٌ شريكِ الحياةٍ على أساين الأصلٍ الطيب والْخُلْقَ والدين: 
وهنا ينبغي أن نعرف بأنّ عملية تربية الأولادٍ تبتدئُ منذ تفكير الأبوئن 
في أمر الارتباطٍ ببعضهما -يعني قبل إنجابهم أصلاً-» وهذا معنى مهمٌ 
يجبُ أن يتب إليه كل مسلم مقبلٍ على الزواج» سواء كان الزواجُ 
لنفسه أو لأحد أبنائه أو بناته؛ ذلك أن الإخفاق 8 اختيارٍ أب الآولادٍ 
أو أت سيك :فاش نون الإعفاق: فى زجي عد ذلك إلا عي 
نتصوَّرُ أبناء صالحين من أب أو أمّ غير صَالِحيْن؟!' 


-َيَكُونُ إِي غُلامُ وَقَدْ بَلَمَنِي الْكِبَرُْ وَامرَأَنِي عَاقِوْ قَالَ كَذَلِكَ الله يَفْعَلُ ما 
يَشَاءُ4[آل عمران:40-38]. 
'- قد يَحْدُتُ أن يُنْجِبَ غير الصالِح الولدّ الصالِح» ولكنّ هذا شاد والشاذُ 
كلقا ولذقاسن عله آذ السالت تدايكلى رالود ير المنانهء 
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يقول النبئ كَلةِ وهو يُعدّد مقاصدّ الناس من الارتباطٍ بالمرأة عن 
طريقٍ الزواج: تُنْكَحْ المرأة لأربع: لمالها ولِحَسَبهًا ولجمالها 
ولدينهاء فَاظْمَوْ بذات الدين تَرِبَتْ يَدَاكَ أ[متفق عليه]. 

ويقول يله وهو يخاطبٌُ المرأةَ وأولياءها: #إذا خطب إِليكُم مَنْ 
زرفو حي وخلقة” وكوف ]لا تقعلزا كن كيه ف الأرقن ومن 
عيض *[رواه الترمذي]. 

نذَكِرُْ بهذا؛ لأنْ عددًا مُعْتَبَرَا من الناس في هذا الزمانٍ -إلا مَنْ رَجِمَ 
رَبَِي- أصبح لا يُرَكِرُ عند اختياره لشريكِ حياتِهِ إلا على الجوانب 
الشكلية والمادية فقط «الرجل يويد فن المترأة أن تكون جميلة 
والمرأةُ تريدُ من الرجلٍ أن يكونَ ذا مالٍ وفيرء أمَا عامل الدين فقد 


'- قولهُ صلواتُ الله عليه وسلامُة: ©تَرِبَتْ يَدَاكَ4 فيه دعاءٌ بالفقر على مَنْ لم 
يجعلي الدينَ من أهدافه في الزواج. 

*- رغع أن الْخُلّْقّ جز لا ينجراً من الدين» إلا أنَّ ابي # خَصَه بالذكر 
لأهميته الكبرى؛ ذلك أن بعضًا من الناس قد يكونُ طاهرًا عفيمًا مصليًا صائمًا 
قائمًا ساعيًا في تَمَثْلِ سنن الرسولٍ يك الشكلية في نفسهء ولكنّه في الوقتٍ ذَاتِهِ 
قر قا عون لمن شوق لقاع مجه الكدرة كرا هذا لا بسو 
اليفناة: 
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أصبح ثانويًا عندهم؛ وهذا ما نَلْمَسْهُ حتى عند الذين تَتَوَسَمُ فيهم 
الخيرء ونعتقدُ بأنهم من أهلٍ الدينٍ والصلاح". 

1 اكور انيع ناعير على ليا الحياةٍ فقطء بل تتعدّاها 
إلى أقله انك الأذ الزنة قينا انممتلفا فى كنت ابره سين 
ويُخَالِطُ أجدادَهُ وأعمامة وأخوالّة» وسيتأتٌو بهم سَلْبًا أو إيجابًا بل 
ربما أشرف هؤلاء أو بعضهم على تربيته في حالٍ موت أحدٍ الأبوئن 
أو كلنهماء أو في حالٍ الطلاقٍ والانفصالٍ -لا قَدَّرَ الله-. ولذا فإنَ 


'- مما يُؤْسِفْنِي ويُؤْلِمُنِي كثيراء أن بعضًا مِنَ المتدينِينَ مِمَنْ يستشيزوَنِي في أمرٍ 
زواجهم» أجِدّهم كغيرهم من عوام النايس يُعْنَوْنَ أكثر بعامل الجمالٍ في المرأة 
وعندما أَدَكِرَهم بما أَكدَتْ عليه النصوض الشرعيةٌ لما حاولُوا أن يوني 
بأنهم من خلال تَدَيُنهِم كانوا يَخْصُونَ من أبصارهمء ويَحْفَظُونَ فروجهم؛ 
ويَكْببُونَ دوافعهم الجنسية؛ فَهُمْ يريدون الآنَّ أن يَتَحَصّنُوا تمَامَ التحضن ولا 
يكونُ ذلك على حسب زعيهم إلا مع المرأة الجميلة. وهذا في الحقيقة أَعْدُهُ 
تلبسا شيطانيًا عليهم؛ حتى يُحَرَفْهُمْ عن جادةٍ الصواب؛ ولذا كثيرًا ما نلاجظ 
تراجعًا في قوة دين هؤلاء بعد زواجهم بالجميلاتٍ غير المتديّئات. وعلى هذا 
أريدٌ أن أغتنم الفرصة لأقولٌ لهم إِنَّ الجمالّ أَمرٌ نِسْبيٌء وأنه يزولُ بمرور الأيام» 
خا وار عر راي لدي وا ال ولذا وَجْدَنَا النبي كل 

ينصح بالتي تَسَْدُ عند النظر إليهاء لا التي تُبِهِرُ وتَمْتِنُ» فقد جاء عن أبي هريرة ذه 
أنه قال: قل لرسول اله أي النساء يد :؟ قال: #التي تَسَدُهُ إذا نَظَرَ وتطيعْةُ إذا 
َم ولا تخَالِقُة في نفيهًا ولا مالِهًا بما يَكْرَه4[رواه النسائي والبيهقي في شُعَبٍ 
الإيمانٍ]. 
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قضيةً اختيار شريكِ الحياةٍ معادلة متعددةٌ الأطرافء لكل طرف منها 
2- استحضارٌ معنى العبادةٍ حَالَ القيام بِمَهَمَةٍ التربية: أي أن الأبوين 
وهما يقومَانٍ بتربية أبنائهما عليهما أن يعتقدًا بأنهما في حالٍ تَعَبّدٍ لله 
كك وتَقَوْبِ منهء فكأنهما في حالٍ صلاةٍ أو صيام أو ذِكْرِ أو تلاوةٍ 
ونحو ذلك من سائر العباداتٍ الشعائرية. ذلك أنَّ العبادةً عندنا نحن 
المسلمين اسم جامعٌ لكل ما يُحِبّهُ الله ويرضاهٌ من الأقوالٍ والأفعالٍ 
الباطنة والظاهرة. ولا شك أن الله تعالى يُحِبُ من الوالدين أن يُرَييَا 
أولادّهما التربية الحسنة ويَوْضَى عن ذلك؛ حتى يكونّ هؤلاءٍ الأولادٌ 
إضافة طيبةَ ثُفِيدُ الإسلام والمسلمين. وهذا الاعتقادُ لَوْ استقرٌ في ذهن 
الأبويِنء فإِنّهُ من شأنِهِ أن يُقَوَيَ من عزيمتهما على مواصلةٍ دَرْبٍ 
التربية الشاقء وتَحَمّلٍ جميع ما يُمْكِنُ أن يَلْقََاهُ وهما يقومَانٍ بهذا 
الواجب؛ لأنَّ المسلمَ لق بشقيط كل عكاء يكل في سبيل [رخناء 
ربّه. 

انا "إن غات ندا عاذ من الر ادو ا محدك تنص وان أن مققة 
تربية الأولادٍ لا تَعْذُو أن تكونَ عادة مثل سائر العاداتٍ التي لا علاقة 
لها بالأجر والنواب» فإنهما قد يُقَضِرَانٍ فيهاء بل رُبِّمَا رَفَعَا الراية 
البيضاءً عندما يَجِدَانِ شيئًا من الصعوبة عند القيام بها. 
3- اشجاك ع سدور در بيةٍ الأولاد: ينبغي على الوالديْن أن 
يعتقدًا أنَّ الأولاد أقانة الناها الله تعالى ب بين أيديهم» وأنه ساتلهم عنها 
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يوم القيامة: هل صَانًا هذه الأمانة وحَفِظَامًا من خلال خُسْنِ تربيتهم؟ 
أم أنهما خَانَا وضَيّعَاهَا بسبب التفريط في التربية؟ فالوالدَانٍ بحُكم 
إيمانهما باليوم الآخِرِء وما يكونُ فيه من سِوَالٍ 0 لهم؛ وما 


يتردّبُ على ذلك من نعيم أو عذابء إذا ما اسْدٌَ لك 
الأولادٍ انْدَفْعَا نحو القيام بها؛ وبَدّلآ فى ذلك قُصَارَى جهدهماء فوا 
21 علو |. 


أما إذا غَابَتْ رُوحٌ المسؤولية -كما هو مُلاحَظٌ عند عددٍ مُْتَبَرٍ من 
النايى الآنَ-» فإنه مِنَ الْمُتَوَفَع أن يُهُمِلاً هذا الجانب ولا يَكْتَرِنَا به 
ومِنْ ثَّمّةَ يضيعٌ الأولاد. يقول الله تعالى مُحَبَادً الآباً مسؤولية تريية 
وتوجيه أبناتهم إلى ما فيه نّجَاتّهُم في الآخرة: ايا أَبْهَا الّذِينَ آمَنُوا قُوا 
َنفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراًوَقُودُهَا الئاس وَالْحِجَارَةٌ عَلَيِهَا مَلَائِكَةٌ غلاظ 
شِدَا لا غضون الله ما أمَرَهُ وَيَفْعَلُونَ ما يؤْمَرُونَ» [التحريم:06]. 
ويُؤَكّدُ النبيُ على ذلك فيقول: #الرجلُ راع في أهله ومسؤول عنْ 
رعيته» والمرأة راعية في بيتٍِ زوجها ومسؤولة عنْ رعيتها»|رواه 


الشيخان]. 
بل إننا نجدُ في القرآنٍ الكريم تصويرًا لعملية إيقافٍ الوالدينٍ .يوم 
القيامة؛ ليشألا عن أولادهماء وهذا التصضبوية د تفقشعرٌ له ايدان من عن 
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السمع وهو شهيدٌ متأمّلُ متديّ وذلك في قوله تعالى: 9وَقِمُوهُمْ إِنّهُم 
برو ونه [الصافات:24]". 

كما أنَّ القرآنَ صَوّرَ لنا حالة الْمُعَضِرِ في مهمة التربية» عندما يَفِدُ من 
ساحةٍ الْمَحْشَرٍ من أولادِهٍ الذين جَنَى عليهم بتقصيره» وهذا في قوله 
تعالى: لفَإِذًا جَاءتٍ الصَّاحَةُ يَوْمَ يَف الْمَوء مِنْ أخيه وَأْمَهِ وَأَبِيهِ 
وَصَاحِبَتِهِ وَييهِ ككل امريئ مَنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأَنْ يُعْنِيهِ4[عبس:37-33]. 
4- صلاحٌ الوالديْنِ في حَيٍّ ذاتهما: إِنَّ أعظم ما يُهْدِيهِ الوالدانٍ 
لولدهما صَالْحُهما وإحسانُ علاقتهما برتهما؛ ذلك أنَّ مِنْ بركاتٍ 
الصلاح العاجلة أَنْ يكْرِمَ الْمَوْلَى كلَكَ العبدَ الصَالِحَ بصلاح ولدهء حتى 
ل ل ا 
تفنية القدوة الحينلف ؛ فيَفْتَفِي آثارَهُ الطيبة» ويسير عليها". 


'- هذا الآيةٌ الكريمةٌ مَّ بها بعضٌ من السلف في قراءيِهِ أثناءً قيامِهِ لليل؛ فظَلٌ 
يُكَرَرُهَاه ولم يستطغ أنْ يتجاوزَهَا إلى غيرهًا من آياتٍ سورة الصافات؛ لِمَا 
اسْتَوْقَمَهُ فيها من عِظّمِ المسؤولية يوم القيامة. 

7- هذا هو الأصلء إلا أنَّ هناك استثناءات؛ ذلك ا 0 
في أولادهم فلا يَكُونُونَ صالحين؛ كما هو الحال في قصةٍ نوح | لتكلا مع ابِنِهِ 
الكافرٍ الذي تَحَدَّتَ عنه القرآن الكريمُ بقوله: لوَنَادَى نُوحٌ م ابِنَهُ وَكَانَ في مَعْزِلٍ 
يا بنَيّ ازكب مَعَنَا ولا تكن مَعَ الْكَافرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمْنِي مِنَ الْمَاء 
َال لعَاصِع اليم من أمر الله إلا من رٌحِمَ وَحَالَ بَتَِهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ 
الْمُغْرَقِينَ وَقِِلَ يا أَرْضٌ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءٌ أَقْلِعِي وَغِيض الْمَاءُ وَقْضِيَ الأمز 
وَاشْئَوَتْ عَلَى الْجُودِيّ وَقِيِلَ بُغْداً لَْقَوْمِ الظّالِمِينَ وَنَادَى نُوحٌ رَبّهُ فَقَالَ رَبَ إِنَّ- 

36 


يقول الله كنْكَ: ©#وَأمًا الجدَارٌ فَكَانَ لِعْلَامَيْن يَتِيِمَيْنَ فى الْمَدِيئَةِ وَكَانَ 


ات م 8 مه 02 آم 7 + عر ره 2 2ه 41 2 »م 
تَخْتَهُ كَنرٌ لَهُمَا وَكان أَيُوهُمَا صَالحا فأرَادَ رَبَكَ أن يَبلعًا أَشْذَهمَا 


- 


وَيَسْتَخْرِجًا كَترّهُمَا رَحْمَةَ من رَبَكَ وَمَا فَعَلتُهُ عَْ أفري ذَلِكَ تَأُوِيلُ ما 
لغ تَسطِع عَلَيْهِ صَبراً4[الكهف:82]. ومَحَل الشاهدٍ من الآية: أنَّ 
الغلاميْنٍ انتفعًا ماديا -كما يمكنٌ أن ينتفعًا معنويًا- بسبب صلاح 
واللهيا": 


-اننِي مِنْ أَهلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُ وَأنت أَحْكَم الْحَاكِمِينَ فَالَ يَا وخ إِنّهُ ليس مِنْ 
أْلِكَ إِنَهُ عَمَلْ غَيرُ صَالِح فلا تَسأَلْن مَا ليس لَكَ به عِلْمْ إِنِّي أَعِظُكَ أن تَكُونَ 
من الْجَاهِلِينَ قَالَ رب إِنّي أَعُودُ بكَ أَنْ أشألك ما لس لِي به عِلْعَ وَإِلأ تَعْفِر لِي 
وَتَوْحَمْنِى أكُّن مّنَ الْخَاسِرِينَ4[هود:47-42]. وهذا الابتلاءً الذي يَجِدُهُ بع 
الصالحين في أبنائهم الطَالِحِينَ بعد قيامهم بواجب التربية والتوجيهء سيكونٌ لهم 
زيادة أجرٍ في الآخرةٍ إذا ما صَبَرُوا واخْتّسَبُوا. وينبغي أن تُلْفِتَ انتباة إخوانِئا من 
المقضِرِينَ في تربية أبنائهم ثم ينحرفونء فيعتذِرُونَ لأنفسهم بهذه الحالة الشاذة» 
ثُلْفِتُ انتباههم إلى أنَّ اعتذارهم ليس في محلّهء ذلك أنَّ نوحًا الكل قد قامَ 
بواجبه على أحسن وجهٍ -لا سِيّمَا وآنة من أولي العزم من الرسل- ثم انبَدُلِي؛ 
فيكونُ حينئذٍ معذورًاء كما أنَّ انحرافٌ ولدٍ نوح كان انحرافًا فكريًا عقائدياه ولم 
يككْنْ انحرافًا أخلاقيًا سلوكيًا. 

'- جاء في تفسير ابن كثير أنَّ الأب المذكورٌ في هذه الآيةٍ ليس هو الأب 
المباشرُء بل هو الأبُ السابعٌ» فلْيتَآمَلِ المسلمٌ في بركة الصلاح وأثرِهِ الطيب 


علي اللونة. 
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ويقول النبئ : #احْمَظٍ الله يحفظّكٌَ4[رواه الترمذي]. أي أنَّ مَنْ 
حَفِظ الله بفعل أوامرِه واجتناب نواهيه» حَفِظهُ في دينِه ونفسِهِ وعرضه 
وعقله وماله وزوجه وولده. 

وكان سلمُنَا الصالحون يفقهون هذا المعنى جيدًاء حتى إِنَّ أحدّهم 
قال لولده: "إني لأزيدُ في الصلاةٍ ؛ رجاءً أن يَحْمَظَنِي الله فيك". 

أما إذا كان العبدُ طَالِحًا يسِيِءُ في علاقتِهِ مع ربّهء فإِنَ مِنْ شُؤْمِ 
المعصية العاجل أن يُبتَلَى العاصي في أولادِهِ فيكُوثُونَ عاصين 
مُنْحَرِفِينَ. هذا إضافة إلى أنّهُ من خلالٍ عدم استقامته؛ يُغطِيهم من 
تفبيه القذوة السيفة: 
5- الدعاءٌ للأولاد بالصلاح: ينبغي على الوالديْنٍ أن لا يبخلآ على 
وليهما بالدعاء الصالِح في حضوره وعَيِبَتِهِِ ذلك أنَّ اللة تعالى أَمَرَ 
عبادَهُ بالدعاء؛ وات بالإجابة» قال كك: وَقَالَ رَبكُمُْ ادْعُونِي 
دَاخِرِينَ ©[غافر:60]. 


'- يُقْصَدُ بالزيادة في الصلاة في هذا السياق تحسيئُهًا بتطويل قراءتهاء والإكثار 
من التسبيح في ركوعهاء والدعاء في سجودهاء هذا إِنْ كانت فرضًاء؛ حتى لا 
تخ نان اله جد الرياعية خياسية مكلذ أو متداسية» أقاتإن كاك الصلاة نفل 
فَعَلآوَة على ما سبقٌ» فإنه يزيدٌُ في عددٍ الركعاتٍ المتنقّلٍ بها. 
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بل إِنَّ دعاءً الوالديْن لولدهما من الأدعية المستجابة قطعًا كما أخبر 
النبيُ يك بقولِه: إثلاثُ دعواتٍ يُسْتَجَابُ لهنّ لا شك فيهنٌ: دعوةٌ 
المظلوم» ودعوةٌ المسافرء ودعوة الوالدٍ لولدِوِ#[رواه ابن ماجة]. 

ولذا كان مِنْ دَأَبٍ الصالحين أنهم لا يَنْسَوْنَ أولادهم بدعائهم؛ ومِنْ 
هؤلاء مَنْ حَكَى عنه القرآنُ الكريمُ بقوله: طقَالَ رَبَ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكْرَ 
بيتك لبي ألعفك عَلَىَ وَعَلّى وَالِدَيّ رداغي «تاليها عفاة 
وأضبخ لي في ُرييِي إِني تبث إِلَقِك وَإِني من 
الْمُسْلِمِينَ4[الأحقاف:15]. 
6- إِعطَاؤهُمْ القدوةً الحسنة: إِنَّ الول يحتاجُ إلى مَنْ بُقَلَدُهُ وبْحَاكِيهِ' 
في أقواله وأفعالهه وعلى هذا كان لِرَامَا على والديّه أن يُعْطِيَاهُ القدوة 
الحسنة التي يَقْتَفي آثارهاء ويتأنّرِ بها إيجابًاء ويتمئّلُ أحوالّهًا في حياته. 
وهنا :يدك علتهما أن يكرنا باننمنا أول عن شينتدى بهما ولدهنا؛ 
لآنهما أقربُ الناس إليه على الإطلاق ماديا ومعنويّاء ولذا يجبُ 
عليِهما أن يَتَحَفُظًا في تصرفاتهماء ويَسِيرَانٍ السيرةً الحسنة في جميع 
أعمالهما. 1 

ويأتي بعدهما في الدرجة مُعَلَّمُهُء ولذا لا بَدّ من تَمْكِينِهِ من الدراسة 
على يَدِ معلم دَبَنِ فاضلٍ؛ حتى يَتَفَمَصَ شخصيتَة الدينية والعلمية. 


'- قلتُ: "إِنَّ الولدَ يحتاجُ إلى مَنْ يُقَلَدُهُ وبْحَاكِيهِ"؛ لأَنَّهُ صغيرُ السنّ» ضعيف 

العقل؛ قليلُ التجربة. ولذا نجدُ أن الولد الْمُهْمَلَ الذي لم يُوَجه إلى تقليدٍ القدوة 

الحسنةء يُقَلَدُ التَّوَافَة من الناسس والطَّائِشِينَ منهم» بل ربما قَلَدَ الْمَسَقَةَ والْكَفَرَة. 
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تالجوروما عه راطو موا رعية ابن اليه ل 
يَسْئَنِيرُ به. . قال تعالى: «أوْلَيِكَ الّْذِينَ مَدَى الله فَبِهُدَاهُمْ 
افتَدِة4[الأنعام90]. وفوق الجميع القدوةٌ العظمى النبئ يه بحيث 
تق نف :«سدين 4ه العظؤة التي يَجِدُ فيها محل الأسوةٍ في سائرٍ مجالاتٍ 
الخياة. قال تعالئ:'طالقْذ كان لهم في سول الله أسوة خسنة لمن كان 
يَرْجُو اله وَالْيَوْمَ الآخر وَذَكَرَ الله كثيرً4[الأحزاب:21]. 

7- اختيارٌ الرفقةٍ الصالحةٍ لهم: وهذا من صميم واجبات الآباءِ تْجَاهَ 
لهم الْحَابلَ على الغَارِبء فَيَلْعَبُونَ مع مَنْ شَاءُواء ويُجَالِسُونَ مَنْ 
أرادواء وَيُصَاحِبُونَ مَنْ هَبٌ ودَبٌّء وهنا مَكْمَنُّ الخطر؛ لأنَّ الإنسانَ 
من طَبِعِهِ صغيرًا كان أم كبيرًاء يتأثّر بِمَنْ يُككْئْرُ مجالسئَهُ ومصاحبئتة» فإن 


اعافرق "تن نالفي هاه لذن كار الماع دعن نا سطع عون عيذ 
عَرْضٍ الْقُّدْوَاتِ على سلفئًا الصالحين؛ ولا ضَيْرَ في الكلام عنهم؛ فَهُمْ أهلٌ 
لذلك؛ فَقَدْ جعلّهم الله تعالى للمتقين أئمة. ولكن الإشكال أن نَضْرِتٍ صَفْحًا 
عن الصالحين والناجحين من المعاصرين الذين مَاتُوا قريئاء أو مِمّنْ ما رَالُوا 
على قيدٍ الحياة» فهؤلاء أَجْدَرُ بأنْ نُقَدِّمَهم قدواتٍ لأبناتِنا؛ لِتَسَابْهِ الظروف 
الْمَعِيشِيّةِ بيننا وبينهم» وبذلك نَسْدّ على الشيطانٍ باب التلبيس عليهم عندما يقول 
لهم: إِنَّ السلفٌ عَاشُوا في أزمنةٍ لها خاصيّتُهَا ولذا شَئّانَ بينكم وبينهم» فهم لا 
لون قدوات لكم. 
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كان صَالِحًا تأثّرَ به إيجابًاء وإِنْ كان طالِحًا تأثَّرَ به سَلْبًا. وهذا ما قَوَرَهُ 
النبئ يل عندما قالَ: «الرجل على دين خليلد فأينظز أحدُكم مَنْ 
بُخَالِل4:[رواه الترمذي وأبو داود]. 

وأريدُ أنْ أنه في هذا المقام إلى أنَّ المقصود بالرفيق ليس فقط ما 
تعلّقٌ بالأشخاصٍء بل يَتَعَدّاهُ إلى ما يتعلّقَ بالوسائل والتقنيات؛ إذ إِنَّ 
أولادَنا اليومٌ يُصَاحِبُونَ التلفازٌ أو الحاسوب وأمثالهما من الوسائلٍ 
والتقنياتٍ الحديثة كثيرًاء ويَقُضْونَ معها أوقانًا مُعْتبَرَة ومعلومٌ أنها 
سلاحٌ ذو حَدَّيْنِء ولذا وَجَبَ توجيهُهم إلى ما يُشَاهِدُونَ وما يَسْمَعُونَ 
وما لا يليقٌ أن يُشَاهِدُوهُ أو يَسْمَعُوهُ مع مراقبتهم في ذلك بطريقة لا 
يَشْعْرُونَ من خلالها أنهم تحت الرقابة. 
8- الاطلاغٌ على الطريقةٍ الْمثْلَى في التربية: تقول الحكمة: 'إِنَّ فاقدَ 
الشيءٍ لا يُعْطِيهِ"؛ ولذا فإِنَ الوالديْنِ إذا لم يكونًا على علم بالطريقة 
الْمُتْلَى المناسبة لعصرهما في تربية أولادهماء فإنهما في الأغلب 
سَيَفْشَلآَنِ في مَهَمّتِهِمَا. وبناءً على هذاء فإِنّهما مطالبانٍ شرعًا بقراءة 
كتاب في الموضوع'» أو حضور دورةٍ تكوينية» أو سماع محاضراتٍ 
مسجدية أو متلفزةٍ أو على أثير الإذاعة أو الاستفادة 7 التجارب 


'- أَرَسَّحُ للقراءة كتات: "تربية الأولادٍ في الإسلام" للشيخ: "عبد الله ناصح 
علوان" -رحمه الله-؛ فهو مِنْ أحسن ما قرأتُ في هذا الموضوع. وللعلم فإِنَّ 
هذا الكتات موجودٌ كاملاً في : نسخة صوتية - لي ليست بصوت الشيخ-. يُمْكِنُ 
الاستفادة منها مع القراءة في النسخة المكتوبة. 
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الناجحة في التربية مِمّنْ يعرفانٍ أو مِمّنْ تتَاحُ لهما فرصة الالتقاء بهم. 
وهذا الاطلاعٌ مطلوبٌ شرعًا على سبيلٍ الوجوب؛ لأنَّ القاعدة 
الشرعية تقول: "ما لا يَيِمُ الواجبُ إلا به» فهو واجبٌ"؛ ومعلومٌ أنَّ 
اي رس ا 
0 بالاطلاع على الطريقة 5 المفتليخ له فَكون هذا الاطلاع 
ا 
أككذ بهذا آذ اك الكباوقئ هذا الرمان انق أفر فك جز لاه ريه 
ربي-» لا يُعْتَى بهذا الجانبء فيدخلٌ عَالَّمَ التربية دون أن يتَسلّحَ 
بالمعرفة الكافية لطْرْقِهَا وأسالِيبه فيجعلٌ بذلك أبناءة حقلّ تجارب, 
عندما يسيرٌُ في تربيتهم بدونٍ معالِمم واضحة. 
وختامّاء أقول لكل والبٍ ووالدة: إننا لا نريدٌ منهما أن يكونًا خادمئن 
للأولادء ولكن نريدُ منهما أن يكونًا مُرَبَييْنِ لهم. أقولُ هذا؛ لأنَّ 
بعضّهم -إِنْ لم تَقُلٍ الأكثر في هذا الزمان- يتصوّرٌ أنَّ واجبّة تجا 
أبناه ينتهي عند مُجَوّدِ توفي الأكلٍ والشرب واللباس والمسكن 
00 فهذا كله ون كان مطلوبًا من الناحية الشرعية؛ 
ويُؤْجَرُ عليه الأبوان» وان في حالٍ التفريط فيه» ولذا قال النبئ 25: 
لكَفَى بالمرء إِنْمَا أَنْ يُضَيِعَ مَنْ يَقُوتَ4[رواه مسلم]. إلا أنَّ هذا كُلَّهُ 
عبر خدمة لهم لا تربية؛ لأن التربية تَرَْكِرُ على تلقين الدين الصحيح 
بعقائدِهٍ وعباداته» وكذا الآخلاق الفاضلة» والعاداتٍ الحسنة. ومن 5 
ينبغي أنْ نعرف خطاً تلك المقولَةٍ التي نسمعها من بعضِهم -هداهم 
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الله وسامَحهم-: إذا وََوْنَا لأبنائدا الطعامَ والشرابَ ونحوّهما من 
الماديات فنحن على أحسن حال. والصوابُ: أنَّ مهمة التربية الحقيقية 
تبتدييٌ بعد توفير ذلك» وإلا كن على حالٍ لا تُحْسَدُونَ عليها. 

وفي الأخيرء لا أَمْلِكُ إلا أَنْ أرفع كَفْ الضَّرَاعَةٍ إلى الله تعالى سائلاً 
ِيَّهُ أن يُوَفْىَ جميع الآباءٍ والأمهاتٍ إلى تربية : أبنائهم الَيية الملبية 
كما أسألهُ أَنْ يَهَبَ لَنَا مِنْ أَرْوَاجِنَا وَذْرَيَاتنَا فُرَةَ أغيْن» وأ يَجْعَلَنَا 
لِلْمتَقِينَ إِمَاما وآخِرُ دعوانا أن الحمدٌُ لله ربٌ العالمين. 
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إن المتأمل في مضمون سورة الحجراتٍ يجدها تدعو المسلمٌ إلى 
التحلى بمجموعةٍ من الآداب السامية والأخلاق الفاضلة» التى مِنْ 
شأنها أن تبني المجتمعٌ الإسلاميّ على أسيسس متينة» وتُشِيعَ فيه الأخوة 
والتماسك فيما بين أفرادِه» حتى إنه يَصِحٌ لنا أن نصفٌ هذه السورة 
بأنها سورة الآداب والأخلاق. وفيما يأتي عرض موحجرٌ لأهمّ تلك 
الآداب والأخلاق: 
1- التَتيْتُ في الأخبارٍ: إن الأخبار في كثيرٍ من الأحيانٍ تترتبُ عليها 
أمورٌ عِظَامٌ وقرارات مهمة؛ لذا كان الواجبُ على المسلم أن يتبيّنَ 
ويتقدت قيدل 'أنايتسرف, تنا علئ تلك الأعيان لا مقمًا إذا كان 
ناقلوها غير عدولٍ» أو مشكوكا في عدالتِهُم. فهو يتريّثُ ويتحمّقٌ قبل 
اتخاذ القرارات» ولا يَجْري وراءَ كل شائعةٍ وشاردة وواردة. 

يقول الله تعالى: «إيا أيُّهَا الّذِينَ آمنُوا إن جَاءكُمْ فَاسِقٌ ِب قَتَينُوا أن 
ُصِيبُوا قَؤْماً بِجَهَالَةٍ فتُضْبِحُوا عَلَى ما فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ4[الحجرات:6]. 


م عه 


'- هذه المحاضرةٌ فيها اقتباساتٌ من بحث منشورٍ على الشبكة العنكبوتية 
للدكتور "وسيم فتح الله" بعنوان: "آدابُ وضوابطٌ المجتمع الإسلامي من خلالٍ 
سورة الحجرات". ش ش 
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ولا بد من أن ننظرَ في سبب نزولٍ هذه الآيةٍ المتعلقة بالتشبتٍ في 
الأخبار؛ لندركَ خطورة ما قد يترنّبُ على الإخلالٍ بهذا الخلق. فقد 
وردت عدة رواياتٍ -مع ملاحظة ضعفهاء وتنوع سياقاتِهًا- تفيدُ أنها 
نزلث بسبب الوليدٍ بن عقبة بن أبي مُعَيِطٍ د وما افتراه على بني 
المصطلق مِنْ حَبِيسهم الزكاةً عن رسول الله يله حتى أرسل النبيُ 
صلواث الله عليه وسلامُةُ إليهم بَعْنَهُء وكادوا يقاتلونهم على منع 
الزكاة» لولا أن سيدّهم الحارثٌ بنَ ضِرَارٍ #ه استقبل بَعْتَ رسولٍ الله 
وبين لهم الأمزه وأنهم استبطّأُوا جَابِي الزكاق فجَلا الأمرُ وتبيْن. 
وفي الآية نكتة دقيقة» وهي أن أمرّ الله تعالى بالتبيّن والتثيتٍ في خبر 
الفاسىه ييل تلن عدم إعمال اخبرو مظلقاء فلا يُقالة خزة فاسى ل" 
يُؤْبَُ له؛ إذ ربما فوّتَ ذلك على المسلم مصلحةً ما قد تكون حقيقية. 
وقد ضبطت الآيةٌ الهدف من التبيْنٍ وعَلْلَنْهُ بالحذر من الوقوع في 
المفاسد التي منها إصابة قوم من المسلمين بجهالةٍ وسوءٍ ظنّ» وما 
يعرنية على ذلك من بنم: 

2- عدم السخرية من الآخَرين: يقول الله تعالى: إيَا أَبُّهَا الّذِينَ آمَنُوا 
ا يَسخَر قُومْ يبن قوم عَسى أن يُكُونُوا خَيرأ نهم وَلَا نسَاء ين سا 
عَسَى أن يُكُنَّ حيرا مَْهْنَ ولا توا أَنفْسَكُمْ ولا تنابَُوا بالْألْقَابِ بس 
لاح الصرديت بارس ل تن اركنم 
الظَالِمُودَ4[الحجرات:11] فالآ تنود أن احفر -وهي ازدراءً 
الأخرين و انا نهو والانكوراءا درك سارل او وفك بعلن أقراد 
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المجتمع المسلم صَفْوَ علاقتهم؛ ويِكَدّرُ صفاءً مبادئهم؛ فلا يِسَلَمُ 
الأعتقاة بأفضلية المسلم وتساويه في الحقوق مع أخيه المسلم مع 
الاستهزاء به والسخرية منه» فكان لا بُدَّ من توجيه قرآنِيّ يُلْفِتُ الانتباة 
إلى أصلٍ راطق كيان الوكين الم ل ا 
بالنداء بوصف الإيمانٍ. 

ونلاجظٌ إفراد النساء عن الرجال في النهي عن السخرية؛ وذلك 
لكثرة وقوعِهًا منهن» فكان عطفهن على القوم -وإن كُنَّ داخلاتٍ فيهم 
أصلاً- من باب عطف الخاضٍ على العامٌ؛ لبيان شدة الاهتمام بنهيهنٌ 
عن هذا السلوك. 

والسخرية منافية لخلق المسلي؛ لأنَّ فيها استعلاءً بغير حق» فذلك 
بالمعيار الشرعيّ» فيكون استعلاؤٌة عليه تقديم لأمر الدنيا على أمر 
الآخرةء وتقديم لهوى النفيش على معيارٍ الشرع. 

ثم نَهَتِ الآية عن صورتيْنٍ من صُوَّرٍ السخرية هما: اللَّمرُ -وهو أن 
يَعِيبَ الواحدٌ الآخَرَ-» والتنابزٌ بالآلقاب -وهو أن يُنَادِيَ الواحدٌُ الآخَرَ 
بلقب يكرةٌ أن يُنَادَى به-. 

ولقد نشّرت الآيةُ الكريمةٌ من هذه الخصالٍ القبيحة بوصف منْ 
تَلبَسَ بها بالفسوق -وهو الخروج عن طاعة الله تعالى-» وبَيِنَث أنه لا 
يليقٌ بِمَنْ من الله عليه بوصف الإيمانٍ أن يَعْدِلٌ عنه إلى وصفف 
الفسوق. 
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3- عدمٌ إساءةٍ الظنّ بالمؤمنين» أو التجسّيس عليهم؛ »أو اغتيايهم: قال 
تعالى: «إيَا أَبّهَا الّذِينَ آمَنُوا اجتينوا كثيراً م تِنَ اللّنَ إِنَّ خض الظَّيّ إِنُم 
ولا تَجَمْسُوا ولا َكب بُنشكم بغضاً أبحبٌ أحَدَكم أن يأكل لخم 
أخيه مَتناً فَكَرِهُْمُوهُ وَانَمُو مُوا الله إِنّ الله نَوّابٌ رَحِيمْ4|[الحجرات:12]. 
ِنَّ مِنَ الخطأ أن يَنّهُمَ المسلمُ أخاه المسلم ويخْوَّنَك وما ذلك إلا إِثُمٌ 
مرح الس ا را ورور م وكا كلست كاز الوه 
حفن العف تجاءت الآنة بالتوجيه الرباني؛ ِتَأَمْرَ المؤمنين باجتناب 
الظنّ احتياطاً؛ لاحتمالٍ التهمةٍ في غير محلِّهَاء وما ذاك التحفظ 
والاحتياطً إلا لِعِظَّم حرمةٍ المسلم» وشدة فُبْح هذه الرذيلة. فنَاسَبَ أن 
ا م ل ا ا 
واسترسلٌ معهاء أوصلتةُ إلى ما لا يُحْمَدُ عقباه مِمًا يأثُ به 

ا ا 
لكأن الثير )“لأ ردرة ادبي عن عروهادة إلا عندها كيقطة وي 
الظنّ به» فنَاسَبَ والحالٌ كذلك أن يكونً الترتيبُ في النهي عن سوءٍ 
الظنّ أولأ» ثم عن التجسس ثانيًا. 

ثم حَتَمَتٍ الآية بالنهي عن الْغِيبَةٍ وهي ذِكْرْ الأخ في غيابه بما 
يَكْرَهُ-» ولقد جاءت الآية بصورةٍ شديدة التنفير 7 هذه الرذيلة 
الاجتماعية؛ فشَّبَهَتْ غِيبَةَ الرجل أخاه بأَكْلٍ لحمه ميتاً. ولهذا التشبيه 
أوجة عدةٌ بين المشكة والملظة به: 1 
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- أولها: أن الذي يُغتاب لا يعلم أنَّ أخاه يغتابة تماماً كما أنَّ الميتَ 
لا يعلم مَنْ يأكل لحمّة. 
- وثانيها: أنَّ الذي يَختاب أخاه الحيّ قد هَتَكَ حرمة أخيه. تماماً كما 
أنَّ آكِلَ لحم أخيه ميتاً قد هَنَكَ حرمتّة. 
- وثالثها: أنَّ الغيبة أمو مستقدَّرٌ في الطبائع السليمة» تماماً كما أنَّ أكل 
لحم الميتٍ أمر مستقذّرٌ طبعًا. 

أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يتثيّتون عند سماع الأخبار» 
ومن الذين يتريّئون في اتخاذ القرارات» ون تدده سوهرن الح 
بغيرهم؛ وإساءةً الظنّ بو والتسدان عليه ا بواغتايهم. اللهنة ألفت 
بين قلوب المسلمين؛ وأضلِخ ذاتٌ بينهم» واهْدِمِغ سل السلامة في 
الدنيا والآخرة. وآخرٌ دعوانا أن الحمدٍ لله رب العالمين. 
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دعوةالآناء إلى تعليسم أبناهم الق رن لكريم 

مِنَ المسؤوليات التي أَنَاطّها الشارعٌ الحكيم بالوالديْن ترغيبٌُ 
أولادهم في العناية بكتاب الله تعالى» خاصة ما تعلّق بحفظه وجمعه 
في الصدر. يقول النبئُ ي: #الرجل راع قن أهله ومسؤولٌ عن رعيته 
والمرأةٌ راعية في بيتِ زوجها ومسؤولة عن رعيتها#[رواه الشيخان]. 
وجاء في الأثر:"أَدْبُوا أولادكم على ثلاث خصال: حث نبيكم؛ و 
أهل بيته وقراءة القرآنِ؛ فإنَ حملة القرآنٍ في ظلّ الله يومَ القيامة يوم 
لا ظِلٌ إلا ظلّه مع أنبيائه وأصفياه". 

إلا أنه لا بد من التنبيه إلى ضرورةٍ تمكين الولدٍ من حفظٍ كتاب الله 
تعالى على يد معلِّمٍ ثقةٍ علميًا وأخلاقيًا وتربويّاء بمعنى: ينبغي أن لا 
يأخذ الولدٌ القرآنَ من المصحف مباشرة دون تلقّيه من شيخ» وهذا 
الشيخ : ل م اده أن كر ينانا السونيل اشر ان قا ود سن 1 
عن الرل هناها انول وأن يكونَ معروفاً بحُشن السلوك 
والأخلاق؛ حتى يتأثرَ به الولدُ إيجابًاء وأن يكونّ عارمًا بِالطَرْقٍ 
التعليميةٍ والتربوية الْمُثلى؛ حتى يُوصِلَ الرسالة إلى الولدٍ على أحسن 


الوجوه. 
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ولعلٌ سائلاً يسألُ فيقولٌ: ما فائدةٌ تعليم الأولادٍ القرآنّ وتحفيظهم 
يَاهُ؟ والجوابُ المختصَرٌُ عن هذا السؤالٍ يكونُ كالآتي: إِنَّ الولدّ إذا 
عنِيَ بالقرآنٍ الكريم منذ صغروء يكونُ القرآنٌ مُبَارَكَا عليه في الدنيا 
والآخرة: 
- فمِنْ بركاته عليه في الآخرة: 

1- الحصولٌ على الأجرٍ العظيم الذي يملا صحيفة الحسنات: يقول 
النبئ كل: من قرأ حرمًا من كتاب اله فلة به حسنة» والحسنةً بعشرٍ 
أمثالهاء لا أقول "ألم" حرفء ولكن: أَلِفُ حرفٌء ولام حرف» ومِيم 
حرف4[رواه الترمذي]. 

2- الفوزُ بشفاعته ساعة الحساب: يقول النبئ ك: #افْرَؤُوا القرآن؛ 
فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه#[رواه مسلم]. 

3- الظفرُ بالدرجة العالية في الجنةٍ: يقول النبئ : «بُقَالُ لصاحب 
القراقة"اكر وان فهابور تل كما كك ترك فى اانا ققد كعمد 
آخر آبةِ تقرؤها4[رواه الترمذي وأبو داود والنسائي]. 

- ومِنْ بركاته عليه في الدنيا: 

1- هدايةٌ صاحبهٍ إلى سبيلٍ الصواب لوقاو يقولٌ الله تعالى: ظإِنَّ 
هَذَا الْقُرْآنَ يهْدِي ِلْبِي هِيَ قوم وَيتضّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَذِينَ يَعْمَلُونَ 
الصَالِحَاتَ أن لَهُم د 6 وأنَّ الّذِينَ ل يُؤْمِنُونَ بالآخرة غْتَدنًا لَهُمْ 
عَذَاباً أليماً4[الإسراء:10-09]. 
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2- الظَمّرْ بالصحةٍ والعافية في الجسدء والراحةٍ والطمأنينةٍ في النفي.: 
كر دن اله سان لوَُئرّلُ مِنَ الْقُوَآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةَ لَلْمُؤْمِنِينَ وَل 
يريك المي لد خَسَاراً4[الإسراء:82]. 

3- التمكُنٌ من اللغة العربية نطمًا وإملاءً ورصيدًا من حيث الكلماتٌ 
والمصطلحاتٌ: ذلك أنَّ القرآنَ مصدرٌ أساش من مصادر اللغة 
العربية» يقول الله ك: «إنا أَنرَلْقَاه وُؤآناً عَرَيِاً لُعَلكُمْ 
تَعْقِلُونَ4[يوسف:02]. 

د اه كن 
ار ا ا ا كر 
1- حَمْلَهُ إلى حلقاتٍ تحفيظٍ القرآنٍ الكريم وهو صغيرٌ لِيَرَى عملية 
ل 
ينتظوُةٌ اسمّة "حفظ القرآنٍ الكريي" 
اا م رو حاتراو جقى م 1 
تلفزيونيًا؛ وهذا من شأنِه أن يجعلَّهُ يتطلّعُ إلى أن يكونَ في مكانٍ 
أولئك الْمُكرَّمِينَ ذاتَ يوم بعد أن يُعْنَى بكتاب الله تعالى؛ وَيُوَقْقَ إلى 
- إِلْرَامُهُ بالتعامل مع مصحف من طبعةٍ واحدةٍ مناسبة تُخَْارُ بعناية؛ 
لأنَّ توحيدّ النسخة التي يَحْفَظُ ويراجعُ منهاء يجعل كلماتِهًا وآياتِهًا 
ومتضكاتها مرسوهة فى اهن مانن ميق عمس وهف ها هي 
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الاستظهار. وبما أننا جزائريُونء فَإنّهُ مِنَ المفترّض أن تكونً النسخة 
المختارة برواية ورش عن نافع؛ مسايرة للروايةٍ والقراءةٍ المنتشرتين 
في بلادناء كما ينبغي أن تكونٌ من طباعةٍ محليةٍ مُتَداوَلَةِهِ حتى يَسْهْلٌ 
عليه مستقبلاً اقتناؤّهًا متى أرادَ ذلك. 

4- تَهْينَهَ المكانٍ المناسب للحفظٍ والمراجعة» بحيث يكونُ بعيدًا عن 


كل ما من شأنِهِ من سائر الْمَوِْيَاتِ والمسموعات أن يُشّوّشَ عليه 


5- الثناءً عليه عند حفظ قِسْطِهِ اليومي من القرآنٍ الكريي؛ لأنَّ ذلك 
مِمًا يبعثُ فيه روح التفاؤلٍ والأمل» ويدفعٌة إلى مواصلة درب الحفظٍ 
الذي فيه ما فيه من المشقة والطولٍ. 

6- معاتبئُة أو عقوبثُ عند تقصيره في الحفظ بطريقةٍ تربويةٍ مناسبةٍ'؛ 
وحينها يذْرِكُ بأنه مراقّبٌ من قِبَلٍِ وليّهِ الذي تأثَرَ لتعدرة في المرّةٍ 
المعبّئّة» فيدفعُهُ هذا الأمرُ إلى الاستدراكِء وعدم تكرار ما كان منه. 


'- قلث: 'بطريقةٍ تربوية مناسية"؛ لأنَّ بعضهم بشن نية بِقَع ويعَبّف ابه عند 
تقصيره؛ فِيَصِفْهُ بالحيوانء أو الغباء» أو يضربةُ ضربًا مُبرَحَاء بحيث يَضفَعُ وجهّة 
أو يخدِشُ لحمة أو يَكْيسِرْ عظمّة؛ فتكونُ النتيجةٌ -في الغالب- على عكس 
المقصود؛ إذ إِنَّ الولدّ يزدادُ كُمًا ونفورًا من هذا المشروع المبارَك؛ بسبب 
قساوة والَدِهٍ عليه. 1 
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7- تكريمة عند حفظه لجزء مُعَْبرٍ' من القرآنٍ الكريم» ومِمًا يُذْكَوْ عن 
سلفِنًا في هذا المضمار أنَّ إبراهيم بنَ أدهم كان كُلَمَا حَفِظ حديئًا 
أعطاهُ والدَهُ درهمّاء حتى أصبحَ بعد ذلك من علماءٍ زمانه. 

8- عدمُ تكليفِه بحفظ ما هو فوقٌ طاقبِه؛ لأنّ قدراتٍ الأولادٍ على 
لظا مطلفة وينظهع لكان الله نويه :ليعش للخل مره 
حافظيُهُ متوسطة أو ضعيفة» ولذا لا يُعْقَلُ أن نتعاملٌ مع هذه الحالاتِ 
المختلفة بطريقة واحدةء أو أن ننتظرَ من الجميع نتيجةً واحدةٌ. 

9- فَبْحُ باب التنافين بينه وبين إخواكة وزملافه: ذلك أن التنافس 
يَشْحَذ الهمم» وبْقَوَّي العزائم» ولا شك أَنَّهُ مِمّا يدخلُ في قَولِهِ تعالى: 
وَفِي ذَلِكَ فَلَيتنَافيس الْمُتَنَافِسُونَ4[المطففين:26]. 

0- جَعْلُ فترةٍ للراحة له في اليوم والأسبوع والسنةٍ؛ فالصغيرٌ مَيَالُ 
مه إلى اللفيوالكري وس الإشنان عدرقا غنات بالإرهاق 
والتعبء فيحتاج إلى اانه والاستجمام» ولذا ينبغي أن لا بُحْرَمَ 


'- فالصغيرٌ المبتدِيٌ يُكَرَمُ مثلاً كلما حفظٌ حزبًاء إلى أن يُتِمٌ ربع القرآنء وثَّمَةَ 
يكونٌ التكريم أكبرَ. وبعد ذلك يُكَرُمُ عند إتمام كل ربع من الأرباع الثلاثة الباقية» 
على أن يكونّ التكريم النهائئ عند الختي مناسبًا للمقام العظيم الذي بَلَمَه. توَكِدُ 
على هذا؛ لأنَّ بعضًا من الآباء لا يكترثُ بولدِهٍ وهو يَشْقُ طريقهُ في حفظٍ كتاب 
اللِ. فالولدُ من حزب إلى حزبء ومن ربع إلى ربع إلا أنَّ الوالد لا يبالي بذلك» 
فيؤيّرٌ هذا الإهمالُ في الولدٍ سَلْياء فتنهارٌ عزيمئة» وينقطع عن الحفظ. 
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الولدُ من حمقِّهِ في اللعب والراحة» بل إنه عندما يُمَكّنُ من ذلك يعود 
إلى مسيرة حفظه بتَّقيس جديدٍ قوي. 

1- تعريقة بفضائل القرآنٍ لونم وحَمَظْتِهِ وبيان فضلٍ بعضٍ الآياتِ 
والسُوَّرِ؛ لأنه عندما يُعَرَفُ بذلك تنشرحٌ نفسة؛ وتتطلّعْ إلى الحفظ 
لتحصيل تلك الفضائل. فلو أَنّهُ ذْكَرَ مثلاً بقولٍ النبي ي: «افْرَؤُوا 
سدور القت شن احتا قا ور ا مر كود سير شيعي 
الَْطَلَهُ 4[رواه مسلم|ء فإنه سوف يندفعٌ إلى حفظ هذه السورة: 
يتبيط كلّ ما يجِدَهُ من عناءٍ أثناء حفظِهًا؛ حتى ينال فضِلَهَا العظيم. 
2- ذْكْرُْ ما في القرآنٍ الكريم من قَصَّصٍ بطريقة تُنَاسِبُ مُسْنَوَاه 
العقليّ والعلميّ. فمعلومٌ أن القرآنَ قد اشتملٌ على عددٍ كبير من 
الوص ران تمض افقيق إلى انيرو تنا عدم لم لعي 
المعيئة على الطفل؛ ثم يُحَالُ على موضعِهًا من كتاب الله تعالى: فإنَُّ 
حينئلٍ ستنفتح شهية حفظه لتلك السورة أو ذلك الجزءٍ المشتملٍ على 
القصة التي تفاعل معها. 

3- العتايةٌ به من حيتٌ مراجعيّة للمحفوظه وَتَمْييرُهِ للمتشابهات” 


- الْمِطَلَهُ: ال لتكدة: 

*- من أمثلة المتشابهات المقصودة فى هذا السياق: قولَّةُ تعالى: «جَناتِ تَجْري 

تَحْتَهًا الأَنْهَارُ4[التوبة:100]» فإنَّ هذه الآيةَ مستثناةً من سائر آياتٍ القرآنٍ التي- 
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ل تَعَامَدُوا القرآنَ؛ فوَالذِي نفش معن بعد لو هيد 
َمْلَنًا من الإبلٍ في عَمْلِهَا4[رواه مسلم]. 
4- إِبعادُةٌ عن مواطن المعاصيء وتعويدَُهُ على الطاعات؛ لأنَّ 
المعصية تَحْجُبُ عليه الفية والاستيعات» وتُعَسَرُ عليه عملية الحفظ 
والاستظهار. ولذا قَرَنَ الله تعالى في كتابه العزيزٍ بين التقوى والعملٍ 
الصالح وبين الْمَمْحِ على العبد في العلوم والمعارف. فقال تعالى: 
«وَائقُوأ الله 2 لله وَالَه كل شََيْءٍ عَلِيمْ4[البقرة:282]' 
ديُزقَى عن بعض السلف قولّهم: "ما نسي أحدٌ القرآنَ إلا بسبب ذنب 


0 وا 


دنه ' 
دجوو ابر لشقب ولغوا بذاك لان سك الم فى اليه 
ُذْهِبُ بركة الحفظه فَلَرْبمَا عُوقِتٍ صاحبَةه فنّسَيِ ما حفظة من القرآنٍ 


-في جميعهًا كلمة "من" كما في قولِهٍ تعالى: 9جَنّاتٌ تَجْرِي من تَحْتِهَا 
الْنهَانُ4[البروج:11]. 
'- مِنْ لطائف سلفنًا الصالحين التي تُذْكَو في هذا المقام؛ ارم انين -وقد 
عأ تظلظ عادر ال الأول لهاك أنه لعا تقفو عليه يرقا حلط ووو الحعماو مين 
العلم» شَكَا أمرّهُ إلى شيخه وَكِيع» فاستنطفهُ الشيخ؛ فإذا به يُقِدٌ بأنَّ عَيْنَهُ قد 
وَفَعَتْ على امرأةٍ أجنبية عنه فرأى منها بعضًا مِمًا لا يَجل له فين له الشيخ أنَّ 
تلك النظرة ةَ المحرمة هي التي شَوٌفَتُ عليه في حفظِة وعَسَرَنْهُ عليه فَآنْسَدَ 
الشافعيٌ قائلاً: 
شَكَوْتُ إلى وَكِيع سوءً حِمْظِي2 فأرشْدَنِي إلى تَوِْكِ المعاصي 
وأخبرّني أن العلم نُورٌ 2 ونُورٌ الله لا يُهْدَى لعاصي 
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الكريم» لا سِيّمَا وأنّه قد يدفغة الإعجابُ والغرورٌ الزائدٌُ بنفسِه إلى 
عدم المراجعة؛ ومِنْ نَّمَةَ يتبخرُ محفوظة بعدّ مدةٍ من الزمن» عادةً ما 
6- الدعاءٌ له بالحفظ في حَضرَتِهِ وعَتِبتِهِ. يقول النبئ يَلهِ: إثلاثُ 
دعوات يُسْتَجَابُ لهنّ لا شك فيهنٌ: دعوةٌ المظلوم؛ ودعوةٌ المسافر» 
ودعوةٌ الوالدٍ لولدو4[رواه ابن ماجة]. وَيُذْكَرْ عن شيخ المقرِئِينَ ابن 
الْجَرَرِيٍ أن والدَهُ لما تَرَوّجَ شَرِتٍ مِنْ ماءٍ رَمْرَّمَ ودَعَا لنفسه بأولادٍ 
526 حفظةٍ لكتاب الله تعالى» فكان له ما أَرَادَ. 

وأَخْيِمْ بالقول: إِنَّ مَنْ أراد مِنَ الآباء أن تَفَّدَ عينّه بِبِرَ أبنائِه له 
لْيفْرِنْهُمْ م القرآنَ؛ فإنهم اسيتاد يون بآدابه اللي منها بر زُ الوالديْن؛ يقول 
يخا نه وَوَصَينا الإنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أنه وَهُناً عَلَى وَهْنِ 1 
في عَامَيْنِ أن اشْكْرْ لِي وَلِوَالِدَيِكَ إِلَي الْمَصِيرُ4[ [لقمان:14]. وإذا لم 
يُفْرِنْهِمْ القرآنَّه فلا يَلُومَنّ إلا نفْسَهُ عندما يَجِدُ منهم عقوفًا -لا قَدَّرَ 
اللهة-. ومِمًا يُؤْنَوِ عن عمرَ بن الخطاب ه في هذا المعنى أنَّ رجلاً 
شَكَا إليه عقوقٌ ولدِهء فأحضرٌ عمرٌ الولدَ وأنَبَهُ على ذلك؛ فقال الولدٌ: 
"يا أمير المؤمنين» أليس للولدٍ حقوقٌ على أبيه؟" قال: "بلى". قال: "فما 
هي يا أميرَ المؤمنين؟" قال: "أن يَنْتَقِي له أمكُ ويُحْسِنَ اسمَة ويُعَلّمَهُ 
الكتات". قال: "يا أميرَ المؤمنين: إِنَ أبي لم يفعل شيئًا مِنْ ذلك؛ أمًا 
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أَمّي فإنها زنجية كانت لمجوسيء وقد سَمَّانِي جُعَاة أ ولم قلغن من 
الكتاب حرفًا". فَالْتَمَتَ م ل الرجل وقال له: "جثْتٌ تشكو عقوق 
ائِنكَء وقد عَفَفْتَهُ قبل أن يَعْقَكَ وابات إلبه قبل آن تبت إليك". 
أسأل الله العليٌ الكبير أن يُعيننا على تعليم القرآنٍ لأبنائنا؛ حتى تَقَرَ 
بهم أعيدّنا في الدنيا وفي الآخرة؛ إنه على ذلك قديرٌء وبالإجابة جديل 
إنه نعم المولى ونعم النصيئ» وآخِرُ دعوانا أَنِ الحمد لله رب العالمين. 


"الك لهو تياف 
57 


العا 


مهلج 
و 


دعو ةإلىقيامالليل' 


ا 
لاا 
حك 
0 


إِنَّ مِنْ أعظم العباداتٍ التي يُمْكِنُ أن يتقرب بها المسلمٌ إلى ربّه: 
قيامُ الليلٍ بالصلاة وتلاوة القرآنٍ الكريم والذكر والدعاءٍ. ولذا فإننا 
نجدُ النصوص الشرعية تدعو إليه. يقول الله تعالى: «وَالَّذِينَ يييتُونَ 
لِرَتهغ شجّداً وَقِيَاما4[الفرقان:64]. فهذه الآيةٌ الكريمة جاءت في 
سياق تعدادٍ صفاتٍ عبادٍ الرحمن الذين أَعَدٌ الله تعالى لهم في الآخرة 
المنازل الرفيعة في الجنةٍ يستقون فيها ويُقِيمُونَ ولذا قال جل وعلا 
عوك الالتبناء جو تعذادقاء اولك تار و0 الذاقة بتا انزو 


'- مِنَ الأفضل أن يُنَارَ هذا الموضوعٌ في أعقاب شهرٍ رمضانَ؛ ذلك أنَّ أكثر 
المسلمين لا يزالون حَدِيثِي عهدٍ بقيام الليل خلال الشهر الفضيل» حيث لا 
يَكَادُونَ يتخلّفون عن صلة التراويح» بل إِنَّ فيهم مَنْ يَزِيدُ عليها صلاةً التهجُّدء 
فيكوثُ من السَهْلٍ عليهم الاستجابةٌ لهذا الموضوع. فَيِوَاصِلُونَ بذلك دَوْبَ القيام 
الذي أَِقُوهُ في رمضان. كنا ينكين أن يكاز في فضل الفتتاء غنذما يكون الليل 
طويلاًء فِيَسْهُل على الناس أن يَقْئَطِمُوا جُرْءًا منه للقيام. ولذا مما يُذْكَرْ عن بعضٍ 
من سَلَفِنَا الصالحين أنهم كانوا يَفْرَحُونَ إذا ما دَحَلَ عليهم الشتاء؛ حتى يَغْتَنِمُوا 
طول لَيْلِهِ في القيام» وقِصَرّ نهارهٍ في الصيام. 
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وَمُقَاماً4[الفرقان:76-75]. 

ويقول تعالى أيضًا: «أمّنْ هُوَ قَانِتٌ' آنَاء اللّيل” سَاجداً وَقَائِما يَحْدَرُ 
الْآخِرَةٌ وَيَجُو رَحْمَةَ رَبَهِ فُل هَلْ يَستوي الَّذِينَ يَعْلّمُونَ وَالَّذِينَ لَا 
يَعْلَمُونَ إِنَمَا يتَذَدَّد أَؤلُوا الآلباب4[الزمر:09]. 

وعن عبدٍ الله بن سلام 4# قال: "أولٌ ما قَدِمَ رسولٌ الله المدينة 
الْجَمْلَ الناش إليهء فكنتثٌ فيمن جاءه؛ فلما تأملتٌ وجِهَّهُ وَاسْتَبَئْتُةُ 
عرفت أنَّ وجهّةُ ليس بوجه كذاب". ثم قال: "فكان أول ما سمعتٌ من 
كلامه أن قال: لإأيها الناش: أَفْشُوا السلام» وأَطْعِمُوا الطعا» وصِلُوا 
الأتحام وصبلوا بالليلٍ والناش نيامٌ؛ تدخلُوا الجنة بسلام4"[رواه 
الترمذي وابن ماجة]. 

وقد جاء جبريل افك إلى النبي # فقال: 'يا محم عش ما شئتٌ 
فإنك :مَيَتٌ» واغمل :ها شكت فإنك مَجْزِيٌ به وأخببْ مَنْ شئتٌ فإنك 
مُفَارِفُه واغْلّغ أنَّ شرف المؤمن قيامُ الليلء وعِرَّهُ استغناؤُ عن 
الناس"[رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن]. 

وهذه العبادةٌ -حسب استقرائي الخاضٍ- يَنْشَطُ كثيق من المسلمين 
في الإتيانٍ بها في شهرٍ رمضان» ولكن يتخلّى عنها عدةٌ مُْتَبِرٌ منهم 
بعدَة» فلا يكادُ أحدّهم يقومٌُ الليل إلا نادرًا. 


'- قَانِتُ: مطيعٌ خاضمٌ. 
*- ناما اللفل ساعاته. 
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وحتى يَحْظَى المسلمم بشرف قيام الليل؛ ويَظْمَرَ بأجرهٍ العظيمء أريدٌ 
أن أَعْرضٌ عليه بعضًا من الأسباب التي بُعِينُهُ على الإتيانٍ به؛ وفيما 
يأتي بيائهَا: 
1- الحرص على أَخْذٍ قسطٍ من النوم عند الظهيرة'» والنوم مبكرًا 
باللدل: وهذا اثتمارًا بأمر النبي يه وآَخُدًا بهديهِ القويم صلواتٌ الله 
عليه وسلاقة: فقن قال فى العديث الحين الإفيلوا نإنّ المباطية :لا 
تَقيِلْ4إأَوْرَدَهُ السيوطئ في الجامع الصغير]. وقد ضح عن أبي بَرْرَة 
ذه "أن النبي كلد كان يكره البوة قبن لعشا والحديث بعدها".[رواه 
الجماعة]. 

ومعلومٌ أنَّ القيلولة مع النوم المبكّرٍ تُكْيسبُ الإنسانَ قوةٌ جسدية: 
تُمَكَنُهُ من قيام الليل وهو على أحسن حالٍ. ومع ذلك فلا بُدّ من اتخاذٍ 
شيء بعِيئُُ على الاستيقاظ كأنُ يطلب مِمَنْ يعل بأنه سيقوم أن 
يُوقِظَة أو يجعل مُتَبَهًا بَُبَهُهُ عند الساعة المعيّّةِ. 
2- ترلكٌ الذنوب بالنهارٍ: ولذا قال أحدُ السلف: "لا تَعْضُوا اللة بالنهار, 
تَقُومُوا الليلّ". وقال ثان: "إذا لم تَقْدِرْ على قيام الليل» وصيام النهار, 
فاغْلَم أنكَ محروةٌ» وأن ذنوبك الكثيرة فَيَدَنْكَ". وقال التٌ: "خُرِمتُ 
قيامَ الليلٍ أشيهةا بذنب": قيل له: "وما ذاكَ الذنث؟" قال: "رأيتٌ رجلاً 
يبكي فقلث: هذا موَاء". فهذا حُرِمَ قيامَ الليلٍ أشهرًا بهذه الكلمة التي 
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يظهر بأنها بسيطة» فما بالك بِمَنْ يُصِدُ على بعض الصغائرء أو يَمَعُ في 
بعض الكبائر؟!. 
3- عدمٌ الإكثار من الأكل أو الشرب قبل النوم: ذلك أنَّ مَنْ أكل كثيرًا 
َقْلَ فاحتاج إلى النوم الكثير. ومَنْ نَامَ كثيرًا فَانَهُ خيرٌ كثيق ومِنْ هذا 
الخير الذي يُمْكِنٌ أنْ يفونّة قيامُ الليل. 

والناصحٌ الأمينُ صلواتٌ الله عليه وسلامُهُ يقول في الحديث 
الصحيح: اما مَل آدميٌ وعاءً شرا مِنْ بطنء بَحَسْب ابن آدم أكلآتٍ 
تنك نا :قن كان كال لت اقلم منت وقادت لقم ادلي 
لِنَمَسِهِ4[رواه الترمذي]. 
4- مراعاةً التدرج في قيام الليل: وللتدرج في القيام صورٌ متعددة 
منها: 
- أن يبدأ بركعتين لمدةٍ شهرء ثم أربع ركعاتٍ لمدة شهر ثانٍ» فسبٍّ 
ركعاتٍ لمدة شهر ثالث» وهكذا إلى ما شاءً الله تعالى من الركعات؛ 
وإِنْ كان الأفضل أن لا يزيد على إحدى عشرة ركعة» مع حُشن 
أداقيى: تقول أثكا عاشة رضن اللهعدها: "نا كان رسول اللذ كل يويد قل 
رمضانَ ولا في غيرهِ على إحدى عشرةً ركعة» يصلي أربعًا فلا تَسْأَل 
ثم يصلي ثلانا"[رواه الشيخان]. 
- أن يبدأ بقيام ليلةٍ في الأسبوع؛ ولْتَكُنْ ليلة يوم عطَلتِهِ الأسبوعية 
مثلاء وهذا لمدة شهرء ثم يرتقي بنفسه إلى يومئِنٍ في الأسبوع في 
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الشهر الموالي» وهكذاء إلى أن يعتاد على القيام يوميّاء فلا يكادُ يتركة 
إلا نادرّاء ولعذر معين معقولٍ. 

واإقمااة يقر ادر ممه اا اي بويا لك ل اا اندز ا 
بورد كبير منه» فإذا به يُرْهُ بعد مدةٍ -عادةٌ ما تكونٌ قصيرةً-» فينقطع 
بعد ذلك عنه كلية. ولذا قال النبئ 4: ظإِنَّ الدِّينَ يْسَيٌ وَلَنْ يُشَاوًا 
الِينَ أَحَدٌ إلا غَلَبَهت فَسَبَّدُوا" وَقَارِبُو” وَأَبْشِوُوا"4[رواه الشيخان]. 
5- استحضارٌ فضلٍ وثواب قيام الليل: ذلك أن الإنسانَ مَجْبُولُ على 
أنْ لا يعملّ إلا بمقابل» سواء كان هذا المقابلٌ ماديا أو معنوبًا. أما إذا 
لم يكن هناك مقابلٌ» فإنه تفشل عن القيام بي عملٍ. 

والأمر نفسُه في قيام الليل؛ فإن المسلم إذا لم يَسْتَحْضِر ما سينالّه 
عن القيام من ثواب جزيل؛ وما يترتب عنه من آثار طيبة في الدنيا وفي 
الآخرة» فإنه رف لو له 


'- يُشَادّ: من المشادّةء وهي المغالبَة التي تعني المبالغة في تطبيق أحكام الشريعة 
دون فقّه. 

*- سَدَّدُوا: من السدادء وهو الصوابٌ الذي لا يكونُ إلا بالتوسطٍ والاعتدال؛ 
دون إفراط ولا تفريط. 

“- قَارِبُوا: أي اغْمَلُوا ما يُقَرَبَكُمْ من الأكمل. 

"-أَبْشْرُوا: تَقَاءلُوا بالثواب الجزيل على عملكم الذي حاولْتُمْ فيه الاقترات من 
الأكمل. 


_- غَلَبَُ: أي جَعَلَهُ يعجر عن الإتيان ميم أحكامه. 
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والعكش صحيحٌ؛ فإنه إذا ما استحضرّ بأنه سينال أجرًا عظيمًاء 
ويَظْمَو بفضائلٌ كثيرة» إذا ما قامَ اليل اندفعث نفسُه إليه» وسَعَتْ إلى 
الإتيان به» وَاسْتَبِسَطْتْ ما يصاحية من تعب ومشقةٍ. 

ومِنْ بين فضائل قيام الليل ما يأتي ذِكْرْهُ: 
- نَيْلُ النعيم المقيم والسعادةٍ الأبديّةِ في الجنةٍ: يقول الله تعالى: ظإِنَّ 
الْمتَقِينَ في جَنَّاتٍ وَعْيُونٍ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُهُمْ إِنْهُمْ كَانُوا قَبِلَ ذَلِكَ 
الجر وده رس ل 


م / 0 
يَسْتَكْبِرُونَ تَتَجَافَى ” جُنُوِهُمْ عَنِ الْمَضَاجِع” يَدْعُونَ َبَّهُمْ حَؤْفاً وَطْمَعا 
وَمِمَا رَرَكْتَاهُمْ ينِقُونَ فَلَا نَم نَفْس ما أَحْفِي لَهُم من فُرة أَين' جَرَاء 
ها كانوا يتيلون #[الببعدة 7-15 1]: 

- إجابةٌ الدعوة» ومغفرةٌ الذنوب: يقول النبئٌ ك: «إينزلَ ريُنًا تبارك 
غات 5 نا للى البعتاء تدان سديم امقى قلتت لزي الاحن رفول 
مَنْ يدعوني فأستجيبُ له؟ مَنْ يسألني فأعطيه؟ مَنْ يستغفرني فأغفز 
له؟#[رواه الشيخان]. 


- يَهْجَعُونَ: ينامون. 

“- تَنَجَافَى: ترتفع وتَتَنَحَى للعبادة. 

أ الْمَضَاجِع: الْفُوْشٌ. 

“- ين قُرَةٍ أَغيْنٍ : من فوستات الْمْسَدة والفرح. 
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ماعدنيار جلو كرس 0 "عليكم بقيام الليل؛ فإنه دأ 
الصالحين' قبلكم ومَقَربَة إلى رَبَكُمء ومَكْفْرَةَ للسيئات» ومَنْهَاةَ عن 
الإثم” ومَطْرَدَةٌ للداء عن الجسد”" 

6- مجاهدةٌ النفين ومحاولة طَرْدٍ الكسل عنها بقدرٍ الإمكان: يقول 
حال ولخو لاسكا تَفِبِيئهُ مَقِلنا وَإِنْ الَهَلَمَعَ 
الْمُحْسِيِينَ #[العنكبوت:69]. ويقول ثابتٌ لبانق" : ' كَابَذدْتُ قيامَ 
ل ال 

7- التجاءً العبدٍ إلى الله تعالى بالدعاء أَنْ يُوَقْقَهُ إلى قيام الليل: فالدعاء 
سلاحٌ المؤمن ومَلآَذهُ الذي يدا لل في الْمُلِمَاتِء والله كك لا يُخَيِبُْ 
عبدّه إذا ما رأى فيه صدقًا في الالتجاء إليه. يقول جل وعلا: لوَقَالَ 
ربُكُمْ اذغوني أشتجب لَُمْ إن اين يَستَكبرُونَ عَنْ جِبَادتِي سَيَدْحُلُونَ 
جَهَنّم دَاخِرِينَ 4[غافر:60]. 


'- دأبُ الصالحين: شأنهم وعادثهم. 
2- لأنّ 00 اليش لعل ين عن أعين الناس» فيتعلَمُ منه القائمُ استحضازرٌ رقابة 
الله ريه فيَعْصِمُهُ ذلك من الوقوع في الآثام. 
- د المهتقون بالإعجازٍ العلميٍ في القرآنٍ والسنةٍ على أن لقيام الليلٍ فوائد 
صحيةٌ تعوة على بدن القائم. . - 
“- تابعيٌ جليلٌ من أصحاب أنيس بن مالكِ ذيه. 
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0 اهم آداب الدعاء أن > َتَخَيّرَ المسلمُ الأوقات والأحوال الحبي 

تكون أَدْعَى لإجابةٍ دعائه» كالئلثِ الأخيرٍ من الليل» وحالٍ السفرٍ 
والصيام» وعند السجودٍ في الصلاة. فإذا اغتنمَ المسلمُ هذه الأوقاتَ 
والأحوال وأمثالهاء وتوجّة إلى ربّهِ بعذلل وانكسارء سائلا إِيّاهُ أن 
يجعلَّهُ من الذين يُعْنَوْنَ بقيام الليل» فإنه تعالى وَعَدَ بإجابة مَنْ دَعَاهُ 
وهو لا يُخلف الميعاد. 
8- استحضارٌ صُوَرٍ حرص السلف الصالح على القيام: ومِمًا يُذْكَرْ في 
هذا المضمار أنَّ النبيّ يك كان لا يترك قيامَ الليل» حتيئ إن قَدَمَئِهِ كانت 
تَقَطَرْ صلواتُ الله عليه وسلامٌة إلى درجة أنَّ أَمَنَا عائشة رضي الله 
عنها استغربث منه ذلك عندما قالت له: "لِمَ تصنعٌ هذاء وقد غَفِرَ لك 
ما تَقَدّمَ من ذنبك وما تأَخْر؟!". فقال: #أفلآ أحبٌ أنْ أكون عبدًا 
شكورًا#|رواه الشيخان]. 

وكان للحسن البصري رحمه الله جارية فباعهاء فلما جاء الليل قامت 
الجارية وأخذت تنادي: "يا أهلّ الدار. الصلاةً الصلاة". فقالوا: "أطلع 
الفجرٌ؟" فقالت: "ألا تُصَلُونَ إلا المكتوبة!؟" فقالوا: "نعم". فرجعتث 
إلى الحسن البصري وقالت: "يا مولايّ رُدَنِي» فإنك بتي لقوم لا 
ةل امار الو 1 


- إذا كان سَلمُنَا الصالحون -وهم الذين جعلّهم الله تعالى للمتقين أئمة- 
ا اللبلء ل ا 
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وإذا وفِقّ المسلم إلى الدخول في مشروع قيام الليل؛ فإنه ينبغي أن 
يراع الآداب الآتية؛ حتى يكونّ قيامُهُ موافقًا لهدي النبي 36: 
1- أن ينويّ عند نومِهٍ قيامَ الليل: ذلك أن النبي يك قال: لإمَنْ أتى 
فراشَّهُ وهو ينوي أن يقومّ فيصِلِيٍ من الليل؛ فغلبثهُ عينُهُ حتى أصبح» 
كُتِبَ له ما نَوَى» وكان نومّهُ صدقة عليه مِنْ ربّهِ4[رواه النسائي وابن 
0 

- الإتيانُ بالذكر المأثور عند الاستيقاظ إليه: فقد ثبت عن النبي 0 
أنه كان إذا انتَبَهَ من الليلٍ قال: #الحمدٌ لله الذي العانا وها انا 
وإليه النشورُ#[رواه ابن ماجة]. 
3- تلاوةٌ أواخر سورةٍ آل عمران بُعَيْدَ الإتيانٍ بالذكر السابق: فقد جاء 
في الصحيحين عن ابن عباس #ه أنه قال: "بت عند خالتي ميمونة ليلة 
والنبث يل عندهاء فتحدتَ رسول الله مع أهله ساعة ثم رَقَدَ. فلما 
كان ثلث الليلٍ الآخِرُ أو بعضة فَعَدَ فنظرَ إلى السماء فقراً: فإِنَ فِي 
خَلْقٍ المَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاخُْتِلافٍ ل وَالنّمَارٍ لآيَاتِ وبي 
الألباب14[ آل عمران:1190» حتى ختم السورة". : ثم كر أنه ييهُ توضاً 
وصلّى؛ وصلَّى هو معه. 
4- إيقاظ الأهلٍ؛ للظفرٍ بفضلِه: ذلك أنَّ مَْ دعا إلى هدى كان له مثل 
أجر مَنٍ اتبعه من غير أن يُنْقِضَ من أجره شيئا والنبئ يه يدعو 
بالرحمة لقايِم الليل الذي يوقظ زوجتّة» ولقائمة الليل التي توقظ 
زوجهًا فيقول: رَحِمَ الله رجلاً قام من الليل فصلّىء وأَبْقّظ امرأتة 
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فَصلَّتْ» فإِنْ أَبَْ رَشّ في وجهها الماء. ورَّحِمَ الله امرأةً قامث من 
الليل نصلة؛» وانتطق زوخيا فصلىة :فإن اتن بردت في وجهه 
الماء#[رواه ابن ماجة والنسائئ]. 

ويقول #كُ: "من استيقظ من الليل فأيقظ امرأتّهُ فصليا ركعتين كُِبَا 
من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات"[رواه أبو داود]. 

وهذا أميرُ المؤمنين عمرٌ بن الخطاب 5 كان تحت عيئئِهٍ خَطَانٍ 
أسودانٍ من كثرة البكاء» وكان يقوم اللي ويوقظ أهلّةُ ويقرأ قوله 
تعالى: لوَأَمْرْ أَهْلّكٌ بِالصّلَاةٍ وَاضطَبز عَلَيِهَا4[طه:132]. 
5- أن يفتتح قيامة بركعتين خفيفتين: فعن أبي هريرة كه أن النبي كل 
قال: #إإذا قام أحذكم من الليلء فليَفَْتِحْ صلاتَةُ بركعتين 
خفيفتئن #[رواه مسلم]. 
6- أن يجعلّ صلائةُ مثنى مثنى: إذ إن النبيّ يل قال: لإصلاة الليلٍ 
مثنى مثنى» فإذا حَشِيَ أحدُكم الصبحَ صَلَّى ركعة واحدةً تُويَرْ له ما قد 
صَلَّى4[متفق عليه]. 
7- أن يجعلّ آخرَ صلاتِهِ بالليل الوتو": فقد رُوِيَ عن سَمُرَةَ بن 
جُنْدُبٍ ذه قولة: "أمرنا رسولٌ الله يي أن نصلي من الليل ما قَلَّ أو كَْىَ 
ونجعل آخرَ ذلك وَنُوَا"[رواه الطبراني والبزار» وفيه ضعف]. 


'- كل مَنْ عَلِمَ من نفسِهِ أنه سيقومٌ اليل بعد أن ينام» فعليه أن يُوَّجَرَ الوترّ إلى 

آخر قيامه. أما مَنْ كان شَاكًا في قيامِهء فعليه أن يُوتِرَ قبل نومِه؛ عملاً بحديث 

اص هريرة ذه الذي قال فيه: "أوصانى خليلى حأي: النبى واه بثلاث: صيام- 
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8- أن يجعلٌّ لنفسه وردًا يناسب ظروقَةُ ينضبطٌ فيه فلا يتركٌة: نقول 
هذا؛ لأن قيامَ الليل فيه مشقة على النفس» حتى إن التابعيٌ الجليل 
الحسنّ البصريٌّ رحمه الله لما سَيْلَ عن أشدٍّ شيءٍ وأصعبهِ على 
الإنسانء فقال: "قيام الليل". فقيل لَك "فمها بال المتهجدين أَحسَنٌ 
الناس وجومًا؟" فقال: "لأنهم خَلَوَا بالرحمن تعالى فألبسهم من نوره'. 

فحتى يتغلبَ المسلمُ الذي يَوَدُ القيام على شدتِهِ وصعوبته» عليه أن 
يتخذ لنفسه وردًا معيئًا ولو كان قليلاء شريطة المداومة عليه. ولذا لما 
شَكِلٌ رول اطاقك: "أ الأعسال أخنث إلى انية" فال“ «آذؤمة وَإِنْ 
قَلّ4[رواه الشيخان]. 

أسألُ اللة العليُ القدير أن يجعلْنًا من الذين يقومون الليلَ ويصومون 
النهارّء وأن يُعِيئَنَا على ذلك؛ إنه وَلِيُ ذلك والقادرُ عليه وصَلٍ اللهمّ 
وسَلِْمْ على محمدٍ وعلى آلِهِ وصحبه ومَنْ تبعهم بإحسانٍ إلى يوم 
الدين؛ والحمدٌ لله ربٌ العالمين. 


-ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتي الضحى» وَأَنْ أوواقيل أن أنام'[متفق عليه]. 
وإنْ وق بعد ذلك للقيام» فليِصَلٌ ما شاء الله له أن يصلي مغنى مثنى» ولا يوتز 
مرةً ثانة؛ عملا بقوله ي: «لآ وِنْرَانٍ في ليلةٍ4[رواه أبو داود والترمذي 
والنسائي]. 
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عض من م نل وب من خلال السنة البو 


ده نانع الأعيان:والأفيوال زالأحواق” المقددرة التدتورت 
والآثام” مِمًا وَرَدَ في سنةٍ النبي 6: 


'- ذكرتٌ في العنوان قد "السنةٍ النبوية"؛ لأنَّ هناك مكفراتٍ أخرى كثيرةً ذكرّها 
القرة لكريم لاليعتى بها هذا النوضىع: نحو ما جاءافي قر لو تعلق لزيا أيه 
اين آمَنُوأً إن تَنَقُوأ الله يَجِعَل لَّكُمْ فُرْقَانا وَيُكَفْر عَنَكُم سَيعَاتَكُمْ وَيَخْفِرْ لَكُمْ وَاللَهُ 
ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيم4[ [الأنفال:29]. 
*- إذا كان المكفّرُ عملاً كإحسانٍ الوضوءء أو قولاً كبعض الأذكار التي سيأتي 
ذكزهاء فإِنَّ المسلم عليه أن يبادرَ إلى فعلهماء وإذا كان حالاً كالمرضٍ ونحوهء 
فإنه لا يُمْرِض نفسَة» ولا يَتَمَنّى المرضّء ولكن إن ابْثُلِيَ به» فعليه أن يستحضر 
أنّ ذاك مِمًا يُكَفْرْ ذنبَة فيكونُ ذلك مُعِيئًا له على الصبر والاحتساب. 
“- المقصودٌ بالذنوب والآثام ما كان منها من قبيلٍ الصغائر؛ ذلك أنَّ الكبائرٌ لا 
َكْفِي فيها هذه المكفِرّاث لِمَحْوٍ آثارهًا السيئة» بل إنها تحتاج إلى توبةٍ خاصةٍ 
بشروطِهًا الثلاثةٍ التي قَوَرَهَا أهلُ العلم استنادًا إلى النصوصٍ الشرعية. وهذه 
الشروطٌ هي: الندمُ على فعل المعصية» والإقلاعٌ عن فعلِهَاء والعزْمُ على عدم 
الرجوع إليها. وإذا كانت المعصيةٌ متعلقة بالعبادء فلا بُدَّ من شرطٍ رابع؛ وهو 
إرجاغٌ الحقوقٍ إلى أصحابها. ْ 
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1- إحساٌ الوضوء': قال رسولُ الله ي: لإمَنْ توضّأً فأحسنَ الوضوء» 
خرجث خطايّاةٌ من جسدوه حتى تخرجٌ من تحت أَظْمَارِو4[رواه 
الكمحان]: 

- الإتيانُ بالذكر المأثورٍ عند سماع المؤذِّن: قال رسولٌ الله : #من 
قال حين ب يسممٌ المؤدَنَ: أشهدٌ أن لا إلة إلا الله وحدّهٌ لا شريكَ له 
وأنَّ محمداً عبِدُهُ ورسولة رضيتٌُ بالله ربًاء وبمحمدٍ رسولاً 
وبالإسلام دين غفِرَ له ذنئة4[رواه مسلم]. 
3- المحافظةٌ على الصلواتٍ الخمي والْجُمْعَاتِء وصيامٌ رمضان: 
كال زكر ل الوعلة م المنتلرات الشيس) :والعسة إلبى التفية 
و ميان إلى رمضانء مُكَفْرَاتٌ لِمَا بينهن» إذا اجْنِْبَتِ الكبائذ#[رواه 
017 

4- المشئ إلى صلاةٍ الجماعةٍ: قال رسول الله 5: بإصلاهٌ الرجلٍ في 
الجماعة؛ تضعف على صلاتِه في بيتِه وفي سوقِه خمساً وعشرين 
ضعفاً؛ ذلك أنَّهُ إذا توضّأ فأحسن الوضوء» ثم خرج إلى المسجدء لا 


'- إحسانٌ الوضوءٍ إتقائة» بحيث يُعْطى لكل عضو حَّهُ من الْعَسْلٍ أو المسح. 
يأتي المتوضيئٌ بهذا الذكر عقب وضويه إضافة إلى الذكر الآخَرِ الثابتِ عن 
النبي ة من حديثٍ جابر #ه عندما قال: قال رسول الله #: ظطمَنْ قال حين 
بيه النداءً: اللهمّ ربٌ هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة» آتِ محمدًا الوسيلة 
والفضيلة وَائِعَنْهُ مقاما محمودًا الذي وَعَدَنَّهُ حَلّْتْ له شفاعتي يوم 
القيامة#[رواه البخاري]. 
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بُخْرِجْهُ إلا الصلاة لم يَخْطُ خطوة إلا رُفِعَتْ له بها درجة وخُط عنه 
بها خطيئةٌ» فإذا صلّى لم تَرَلِ الملائكةٌ تُصَلِّي عليه ما دَامَ في مُصَلهُ: 
اللهمّ صلّ عليه؛ اللهمٌ ارْحَمْهُء ولا يزالُ أحدُكم في صلاةٍ ما انتظرٌ 
الصلاة#[رواه الشيخان]. 

5- القيامٌ في الثلثِ الأخير من الليل مع الاستغفارٍ فيه: قال رسول الله 
لاد يول رتنا موك الى كل الزلةتزلن اللنساءالذنا نحي فى قلت 
الليلٍ الأخي يقول: مَنْ يدعوني فأستجيبُ له مَنْ يسألّي فأَعْطِيهء مَنْ 
يستغفرني فأغفرٌ له إرواه الشيخان]. 

6- الصدقة: قال رسولٌ الله لمعاذٍ بن جبل 5 فيه: إألآ أدنّك على 
أبواب الخير؟ الصومٌ جُنَةُ جُنّةأ والصدقةٌ تطفيئٌ الخطيئة كما يطفيئٌ الما 
النارّه وصلاةً الرجل من جوف الليل#[رواه الترمذي]. 

7- التسبيخ بصيغة "سبحان اللو وبحميو" مالة مرة» قال :رول ادكه 
لمَنْ قالّ: سبحانً الله وبحمدِهٍ في يوم مائة مر حَُطْتْ خطايَاةُ وإِنْ 
كانت مثلّ زبدٍ البح رٍ“4[رواه الشيخان]. 

8- الأمراضٌ والهمومُ والأحزانٌ وسائر الابتلاءات: يقولٌ النبئ 46: 
#إما يُصيبُ المسلمَ من نَصَبء ولا وَصَب ولا هي ولا حَرَّنء ولا 


'- جُنة: أي وقاية من الأمراضٍ في الدنياء ومن عذاب الله في الآخرة. 
2 . . 000 و 037 30 
- زبدٍ البحر: هو ما يَعْلوهُ من رغوة. 
3 ايم اا ًّ لوس 
- الْوَصَبٌ: هو المرض والوَّجَعٌ. 
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أَذىء ولا غم حتى حتى الشوكة يُشَاكْهَاء إلا كَمْرَ الله بهَا مِنْ خَطَايَاهُ4[رواه 
0 

- بِوُ الوالدينِ وصلةٌ الأرحام: واه أنَّ رجلا أتَى النبى له 
فقال: "يا رسولٌ الله إني أَصَبْتُ ذنبًا عظيمًا'ء فهل لي من توبة؟" قالّ: 
«هل لك مِنْ مك4 قال: "لا". قال: وهل لك من خالة؟4 قال: 
'نَعغ". قال: طقَبِرَهَا[رواه الترمذي]. 


- إن هذا الرجلّ وصفٌ ذنبَهُ بالعظيم على اعتباره هو كصحابي جليل؛ وإلا فإنَّ 
ذنبَهُ يبدُو أنه ضمنَ الصغائر على اعتبار الشرع؛ وهذا هو شأنٌ الصالحين في كل 
زماق قانهم وتقطقولة النعفية القن يسسرتونها ولو كافك امن المغائزة اانه لا 
ينظؤُون إلى صِغَْرِهَا هيء ولكنّهم ينظؤون إلى عِظّمِ مَنْ يعضونه جل في غَلاُ. 
نقولُ هذا؛ لأنَّ النبي يك ما كان لِيَكْتَفِي بإرشادهٍ إلى فعل مُكَفْر من المكفّرَاتِ 
دون نُْضْحِهِ بالإتيانٍ بالتوبة النصوح بشروطِهًا المقوّرَةِ شرعًا. كما يُمْكِنٌ أن يُفْهَمَ 
هذا الحديثٌ على أساس أن هذا الجاع فدكاك التوبة النتصوح» ولكن ظَلّ 
ضميرةُ يُوَيْبْكُ فأراد أن يُرِيَ ربّهُ من نفسِهِ قوةَ صدق في الإنابة إليه» فسألَ النبيّ 

عن عملٍ صالح يُمَكِنْهُ من ذلك. وهذا الصنيعٌ من صفاتٍ عبادٍ الرحمن الذين 
العا ديم وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ نمع الله إلّها آخَرَ وَلَّا يَفْثْلُونَ النّمْسَ الَّنِي 
حَوْءَ الله إِلّا ِالْحَق وَلَا يرْئُونَ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَنَاماً يُضَاعَفْ لَه الْعَذَّابُ يَوْمَ 
الْقََامَِ وَيَخُلْدْ فيه مُهَاناً لا من تَابِ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلدُ صَالِحاً َأوْلَِكَ يُبَدَلُ الله 
سَيْعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ الله غَفُوراً رَحِيماً وَمَن تَابِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنّهُ يكُوبُ إِلَى 
الله مَتَابً[الفرقان:71-68]. 

رو 


0- حضورٌ مجالس العلم والذكر: عن أبي هريرةً ه قال: قال 
رسولٌ الله يك: طإِنَ لله ملائتكة يطومون في الطرقء يلتمشون أهلّ 
الذكرء فإذا وجدوا قومًا يذَكُرُون الله تَنَادَوَا: هَلْمُوا إلى حاجتكم. 
فيَحْمُوّهُمْ بأجنحتهم إلى السماءٍ الدنيا. فيسألّهم ربُهم وهو أعلمٌ بهم: 
مايقولٌ عبادي؟ يقونُون: يُمَبحُونَكٌ ويُكَبَرُونَك ويَحْمَدُونَكَ 
ويُمَجَدُونَكَ. فيقول: هل رَأَوْنِي؟ فيقولون: لآ والله ما رَأَوْكَ. 527 
كنك لو أرق فقولونة لوووك كانوا اند تلك عنادة واه دلت 
تمجيدًاء وأكثرَ لك تسبيحًا. فيقول: فما يسألون؟ قالوا: يسألوتّك 
الك يقل وهل رأركاء قفر لوق لت ؤافيا يكنا انك :مشول: 
فكيف لو رََْهَا؟ يقولون: لو نهم رَأَوْهَاء كانوا أشدٌ حرضاء وأشدٌ لها 
طبااواءتم يهارف قالّ: َممْيتعَودُونَ؟ يقولون: مِنَ النار. ول 
فهل رَأوهَا؟ يقولون: اس برف ادا تفاتي الاك و انق 
بتولوقظ قوارا قحا أكنادو) كنا قينا بو الك نيا نكا فد .فقو » 
نأشسهذكة أت قد غذوث ليت ': يقول ملك من الملافكة :بيه فلقن 
ليس منهم؛ إِنُماجاء لحاجة. قالَ:هُمْ الجلساهءٌ لا يَشْقَى 


جليشهم#|رواه الشيخان]. 


'- وهذه الخخان بسن كدر الشاهدٍ مِنْ هذا الحديث الطويل من حيث مَنْنّهُ 


العظيغ من حيث الفضلٌ الواردٌ فيه. 
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1- ذِكْرُ كفارة المجلي.: يقولُ النبئ ي: ظِمَنْ جلس في مجلس 
فكَثْرَ لَخْطّهُ فقالَ قبل أن يقومَ من مجلسِهٍ ذلك: سبحانك اللهمٌ 
ويحمدك: أشتهدٌ أن لا إله إلا أنت» استحندك وآأترت إلبك» إلا غم الله 
له ما كان في مجلسه ذلك#[رواه الترمذي]. 

وفي ختام هذا الموضوع. نسألَه ككَ أن يغفرَ ذنوبًَاء وأن يَسْثْرَ 
عيوبَئا وأن يكشف كُرُوبَنَاء ون يُطْهَرَ قلوبئاء وأن يُحَصَِنَ فروجّنَاء وأن 
يُؤّمْنَ رُوعَاتِنَا وأن يبِلَعَنَا مما يُرْضِيهِ عَنّا آمالَنَا؛ إنه سميعٌ قريبٌ مجيبُ 
الدعوات؛ وصلٍ اللهمّ وسلَّمْ على سيدِنًا محمدٍ وعلى آَلِهِ وصحبه 
ون قف معان زف جو انرون وهو وغ ينا 1 لمعي ارك 


الغا نميه 
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لجسا اسك ا متضي اس ساكس ما 
يوم #القيامة أرواتا؟ قال: الله تعال.؟ « ونس لدي الفا رف تف إل الجنة 
1 حَبّى ذا جاوُوها وَفبِحتْ أَوَائهَا قل لمع حربئ” سَلامٌ عَلَيَكُمْ 
0 ع وَقَالُوا الْحَمْهُ لله الَذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأ 0 
رمن كوا يف الوتسهة حَيِثُ نَشَاء فُنِعُمَ ل الْعَامِلِينَ4[الزمر:73- 
4 

ولاه ادا وكا «إمَنْ أنفقٌ زوجيِنٍ' في سبيلٍ 
الله تُودَيٍ” من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خيرُ؛ فْمَنْ كان مِنْ أهلٍ 


: قرا جماعات. 
3 خَرَنتُها: الملاتكة الموكّلون بها. 
- تتبوأً: 0 
3 زوجيّن: صنمين» مثل أن يُنْفِقٌ دراه ودنانيزك أو دراهمم وأمتعة» أو خيلاً 
وإبلآء وما أشبة ذلك. 
7- نُودِيَ: أي نادثّةُ الملائكة. 
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الصلاة» دُعِي من باب الصلاة» ومَنْ كان من أهلٍ الجهاد, دُعِي من 
باب الجهادء ومَنْ كان من أهل الصدقة؛ دُعِيَ من باب الصدقة ومَنْ 
كان من أهل الصيام؛ دُعِيٍِ من باب الرَّيّانِ4. فقال أبو بكر طله: 5 
أنت وأمَيء ما على مَنْ دُعِيَ من هذه الأبواب من ضرورق؛ فهل 
يُدْعَى أحدٌ من تلك الأبواب كلّها""؛ قال: #نعم, وأرجُو أن تكون 
منهم#[رواه الشيخان]. 

كما أنَّ المسلم يعتقدُ أنَّ عدد هذه الأبواب هو ثمانية» في الوقتِ 
الذي يعتقدُ فيه أنَّ للنار -أَعَاذنَا الله منها- أبوابًاء وأنَّ عددَهَا سبعةٌ قال 
الله تعالى: ظطإنَّ عِبادِي لَيْس لَكَ عَلَيِهِمْ سَلْطَادَ إِلَّمَنٍ ابَعَكَ مِنَ 
الْغَاوِينَ وَإِنَّ جَهَئَم لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَنِعَهٌ أَبْوَابٍ لَكُلْ بَابِ 


3 يعني: أن الله تعالى فَتَحَ عليه في الصلاة» فكان مُكْئِرًا منها. ومثل ذلك يُقَالُ 
في الجهادٍ والصدقة والصوم الآتي ذِكْرُهم في الحديث. 
3 أَي: أن الذي يُذْعَى من باب واحدٍ لا - عليه الأمرُ؛ لأنه سِيتّجِهُ إلى ذلك 
الباب» ويدخُلٌ الجنة. 
*- أبو بكر الصديقٌ ه قدوةٌ حسنةٌ لنا من خلال هذا الموقنف السامِي فيما 
يتعلّقٌ بالهمة العالية في الإكثار من الطاعاتٍ والصالحاتٍ بشْئّى أنواعِهًا. ْ 
“- سيأتي الدليل من سنةٍ النبي كَل على أنها ثمانية. 
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وقد عَرَضَتْ سنةً النبي 35 أعمالاً معيّئه لو أن المسلم قامٌَ بها في 
هذه الدنياء قيلّ له يوم القيامة: اذخل مِنْ أي أبواب الجنة الثمانية 
عق فور ميم هده الأعمال: 
1- إسباغ ' الوضوءء وإنهاؤٌهُ بكلمةٍ التوحيدٍ: عن عمرّ بن الخطاب 5 
عن النبي يك قال: «إما منكم من أحدٍ يتوضّأ يبع الوضوء؛ ثم يقول: 
أشهدُ أن لا إلة إلا لله وحدّة لا شريك له؛ وأشهدُ أنَّ محمدا عبد 
وول ل نمضي ل ارات الدع الكناب:: لحل م فو انها 
شاءً 0 

- إقامةٌ الصلواتٍ الخمس؛ واجتنابُ كبائرٍ الذنوب: عن عبدٍ الله بنٍ 
عَمْرِو' رضي الله عنهما قالَ: قال رسولٌ الله 4: 3 فووا اكوا من 
صَلَّى الصلواتٍ الخمسّء واجتنب الكبائر» دخل مِنْ أي أبواب الجنة 


'- إشبَاع الوضوء: هو أن يُعْطِيَ المتوضِئٌ كل عضو حمَّهُ من الْغَْلٍ إن كان 
مغسولاً أو المسح إن كان ممسوحًاء مع الحرصٍ على أن يأتي بجميع السنن 
المتعلقةٍ بالوضوع. 1 

2- وزاد الترمذيُ أنه يقولُ بعد كلمةٍ التوحيد: #اللهع اجعلني من التَّوَابِين 
واجعذني من المتطهّرين». 

*- هذا فضلٌ عظَيمٌ يُفَرَطُ فيه عددٌ من المسلمين؛ رغم أنَّهُ لا يُكَلّفْ شيئًا من 
الجهدٍ أو الوقتٍ أو المالٍ. 

“- إذا قي في كُتْبٍ علوم الشريعة: عبدُ الله بنُ عَمْرِو فهو ابنُ عَمْرِو بن العاصٍ 


ذه. أما إذا قيل: عبد الله بن عُمَرَ فهو ابن عْمَرَ بِنِ الخطاب 5ك. 
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شاء»» وسَيْلَ عبد الله بن عَمْرِو: "أسمعت سول الله ع4 مز ك4 ؟" 
قالّ: "نعم عقوقٌ الوالديْن» والشركُ بالك وقَلُ النفس» وقَذْفُ 
المحصَئاتٍ » وَأَكْلُ مال اليتبم» والفرارٌ من الزحف” وأَكْلُ الرَبا"[رواه 
الطبراني]. 

3- حفاظٌ المرأةٍ على صلواتِهًاء وصَوْنُهًا لِعِرْضِهَاء وطاعتُها لزوجها: 
عَنَ أب هَرِيرة لل قال: قال رسول الله 46: «إذا ضلت المراة خمسها 


امَف الميحضتات: هو رَميُنَّ وابََامهُنَّ بالزَنَى دون بينة» والبينة أربعة شهودٍ؛ 
لوجي لوَالَذِينَ يَزُونَ المخضتاتٍ ثُعْ لم يأنُوا بأَرْبَعَةِ شْهَدَآء َاجلِدُوهُمْ 
تمَانِين ب عَلَدَةٌ ولا تفبلوا لهع شهاةة أنداً وأولبيك هع الْمَاسسَقُون4[التور:04]. 
وينبغي أن لا يُفْهَمَ من النصوصٍ الشرعية أنَّ القذفٌ خاصٌ بالنساءء بل إنه يَشْمَلُ 
لطا ل يا ردي مير ب لد 557 
َكْرَتَ الآباث والأحاذيث على النساء؛ لأنَّ عِرْضَهُنٌ أكثذ حساسيّة من عَِوْضٍ 
الرجالٍ» كينا أن السائدٌ في أعراف النايسى أن عرض الرجلٍ قاصه ذ في الجزءٍ 
الأكبر منه على نفيهء أمّا عرض المرأة فإنّهُ مُتَعَدَ ندل إلى أغلها! رون هنا تميق رين 
رجلا فقد رَمَى شخصًا واحدًا -وهذا عظيم-؛ ومَنْ رَمَى امرأةَ رَمَى امرأةة من 
خلالِهًا أشخاصًا -وهذا أعظمُ-. 

*- بُقُصَدُ بالزحف في هذا السياق الحربُ؛ وذلك حين يلتقي صف المجاهدين 
مق المالميق بضفةه المقاتلية مين الكافر زه وها اريمه والرسعب سمية قرائية 
ريدت فى تراه تكالى” «يَا أَبْهَا الَّذِينَ آمُوأ ذا لَقِيكُمْ الَذِينَ كمَوُوأ رَخفاً فل 
ولُوهُم لبر ومن وله يَمَيٍ بره إل حرفا لَقِالٍ أو متحيزاً إلى فت قد ب 


بِعَضَب مَنَ الله وَمَأْوَاهُ جَهَنّمْ وَبنْس الْمَصِيدُ4[الأنفال:16-15]. 
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وحَصَئَتْ فَوْجَهَاء وأطاعث بَعْلَهَاء دخلث مِنْ أيّ أبواب الجنة 
شاءث#[رواه ابن حبان في صحيحه]. 
4- الصبرُ على موت فِلْدَاتٍ الأكبادٍ: عن عُتْبَةَ بن عبدٍ الشُلّميٍ له 
ذال #نسعت) وسنؤل الله كذ يقول: قصالم ومرنة له لاله مين 
الولدٍ لم يَبلُمُوا الْحِنْتٌ أ إلا تَلَقَّوْهُ مِنْ أبواب الجنة العمانية» مِنْ أَيَهَا 
شاء دغل #إوواة انو ماح ]| 

وفي ختام هذا الموضوع؛ أريدٌُ من نفسي وإخواني وأخواتي في الله 
تعالى أن تكونّ مِمَنَا عالية» وطموحُنًا كبيرًاء بحيث نتطلّعُْ إلى دخولٍ 
الجنة من أيّ أبوابها كثناء لا لمجدد دخولها فقط. إلا أن هذا لا يتأن 
ا املاس مابش اي 


"ع اليطلةه الادراكة 

*- لعل العددّ "ثلاثة" ليس مقصودًا لذاتِهِ في هذا السياق» بمعنى: أنَّ مَنْ مات له 
الواحدُ أو الاثنان» فصبر على موتهم, تلقّاهُ الواحدٌُ أو الاثنانٍ من أبواب الجنة» 
من أيَهَا شاءَ دخل؛ بدليلٍ حديث: همَنْ كان له ثلاث بناتٍ يُؤْوِيِهنّ ويكْفِيهنٌَ 
ويَدْحَمُهُن» فقد وجبث له الجنة الْبَنّه4. فقال رجلٌ من بعض القوم: 'واثنتيْنٍ يا 
رسول اللهو؟" قال: إواثتتيِن4[ أخرجه البخاري في الأدب المفرد. وأبو نُعَئِمِ في 
الحلية» وإسناده صحيح]. وفي روايةٍ فيها ضعف: همَنْ كانت له ثلاثُ بناتٍ 
فصبرَ على لَذْوَانهِنٌ وضرّائهنٌ وسرّائهنٌ» كله الله الجنة بفضل رحمته إياهنٌ 4. 
فقال رجلٌ: "أو اثنتان يا رسول الله؟" قال: أو اثنتان». فقال رجلٌ: "أو واحدةٌ يا 
رسول الله؟" قال: أو واحدة». 
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لكك أن نر هنا رن ذللعة |3 لقاو ملح الول ولول 
بالله العليّ العظيم» وآخرُ دعوانا أن الحمدُ لله رب العالمين. 
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ىهتني 9 رع نت 9 
2 : 1 
عش وقفات مع حديث الاستخامة 


خيو ما تَستَهلٌ به هذا الموضوعٌ المبارَكَ بإذنٍ الله تعالى عَرْضُ نضٍ 
حديث الاستخارة» فقد رَوَى البخاريٌ رحمه الله عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما أنه قال: "كان رسول الله 2# يُعَلَّمْمَا الاستخارة في 
الأمور كيّهاء كما يُعَلَّمُنَا السورة من القرآنء يقولٌ: إإذا هَعْ أحدُكم 
بالأمر فليركع ركعتيْنٍ من غير الفريضة؛ ثم لَِملَ: الهم إني أستخيرك 
بعليك؛ وأستقْدِرُك بقدرتك» وأسألّك من فضلك العظيم؛ فإنّك تَقُدِرُ 


7 8 


ولا أَفْيِنُ وتعلغ ولآ أعله؛ وأنتَ علأُمُ الغيوب. الهم إِنْ كنت تعلمُ 


2 2 ا زرب مزه و2 5 ف 7 4 3 5 055 
أن هذا الآمرَ -ويُسَمَي حاجتَة - خيرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبة 


'- إِنَّ أهمٌ ما دعاني إلى إثارة هذا الموضوع هو تلك الأسئلة الكثيرةٌ التي كانت 
تاف ان الكسوي و لوانت شاف ين فقو القيايت ونه الأعلة اكت 
تدورٌُ حول صفةٍ صلاةٍ الاستخارة» والوقتٍ المشروع لأدائِهًاء والدعاءٍ المأثور 
فيهاء وكذا علاماتٍ الأمر الذي اختارَةٌ الله للمستخير. ومِنْ كثرة هذه الأسثئلة 
أصبحتُ أَعْدَُ العنايةَ بموضوع الاستخارة من مظاهر الخير في الأمة الإسلامية 
اليومَ. 
“- أي أنه يذكزها باسيهاء كأنّْ يقول: زواجى من فلانةٍ بنتِ فلان» أو مشاركتى 
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أمري -أو قال: عاجِلِهِ وآجِلِه' -. فَاقْدُرْهُ لي ويسَرْهُ لي» ثمٌ باركً لي 
فيه. وإِنْ كنتٌ تعلمُ أنَّ هذا الأمر : شر لى في ديني ومعاشي وعاقبة 
أمري -أو قال: عاجلِه وآجله-. فاضرفة عبني واصرفني غنه: واقذة 
لي الخير حيثٌ كان» ثم أزضني به». 

وبالتأمُلٍ في هذا الحديث العظيي؛ وبعض مما قَالَهُ أهل العلم فيه 
تستوققُمًا أمورٌ كثيرةٌ» أَقِفْ في هذا المقام الكريم مع إخواني وأخواتي 
الوقفة الأولى: موضوعٌ الحديث هو إحدى النوافلٍ من الصلواتٍ التي 
تُقَرَبُ العبدَ من ربّه وتُكْسِبْهُ محبئّة”» وتبعثُ في نفسِهٍ راحةً وطمأنينة 
وتُمَكْنُهُ من الاختيارٍ الأفضلء والقرارٍ الأنجع؛ لأنَّ 0 
طلف لقره فى انق عرمن امنافن لسري ادير 


0 0 


'- هذا شَكْ من أحدٍ رواة هذا الحديثء بمعنى أَنَّهُ شَكّ: هل أنَّ النبي يك قالّ: 
#خيرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري#» أم أنه قال: #خيرٌ لي في عاجلٍ 
أمري وآجله»» وأيُّ الصيغتين فَالْهَا المستخيز فهو على خيرٍ إن شاءً الله تعالى. 
*- دليلُ ذلك قولٌ النبي يك في الحديث القدسي: وما تَمَوْبَ إِلَيّ عبدي بشي 

َحَبَ إل ما افترضتئة عليه ولا يرال عبدي يتقث إلَيْ بالنوافلٍ حتى أجئه. فإذا 
لخن كيك تيغ الذى يس نه وبصرَةُ الذي يُبْصِرُ به» ويَدَهُ التي يَنِطِشُ بهاء 
ورجلَة التي يمشي بهاء ولَمِنْ الي لَأَعطِينُف ولَئِْن استعادّني لَأُعِيذَنّةُ4[رواه 
البخاري]. 
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الوقفة الثانية: بِيانُ رحمة النبي ييه بالأمة عموماء وبصحايته خصوضاء 
إذ إنه كان حريصًا على أن يعَلِمَهُمْ ما يُفيدهم في دنياهم وآخرتهم. 
ولذا ينبغي على المسلم أن يكون رحيمًا ناصحًا لأمته وإخوانه» فلا 
يبخل عليهم بما فيه فائدتُهم. 
الوقفة الثالثة: بِيانُ أهمية صلاةٍ الاستخارة؛ بدليل عناية النبيّ يل بها 
من حيث تعليمُهَا للصحابة 2» إلى درجةٍ أنه كان يُعْتَى بها كما يُخْنّى 
بالقرآنٍ الكريم. 

ولذا فإنه مِمّا يُعَابُ على عدد مُعْتَبَرٍ من المسلمين المعاصرين عدم 
عنايتهم بصلاة الاستخارة» فإذا كان النبئْ صلواث الله عليه وسلامة 
يعلّمها الصحابة في الأمور كلّهاء فهو يحُتْهِم عليها حتى في الأمورٍ 
البسيطة» فجديرٌ بالمسلم أن يأتي بهاء خاصة إذا كان الأمرُ ذَا بالِء فإن 
الاستخارة فيه تتأكّد. 

ومِنْ لطائف ما يُذْكَوْ عن سلفِنًا في هذا المضمار: أن أمّ المؤمنين 
زينت بنت جَحْش -رضي الله عنها- لما تَقَدّمَ لها رسولٌ الله َيه خاطبّاء 
استخارث ربّها؛ تَعَبدَاك وخوفًا مِنْ أن لا تقوم بحقِّهِ عليه الصلاة 
والسلامُ. 
الوقفة الرابعة: صلاةً الاستخارة تُرَسَحْ في المسلم معنّى عقائديًا مهمّاء 
وهو الارتباط بالله تعالى» واللجوءٌ إليه في أمورهٍ كلّهاء وكذا التخلّي 
عن الشركيّاتٍ والخرافيّات قديمهًا وحديثهًا. 
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يقول الله تعالى ناهيًا المؤمنين عن تعاطي كل الوسائل التي مِنْ 
شأنها أنْ يُتَطَلّعَ بها إلى معرفة ما يُخْفِيهِ المستقبل لهم: «يَا أَيْهَا الّذِينَ 
آمَنُوأ إِنّمَا الْحَمْرُ وَالْمَئِسِرُ وَالأَنصَابٌ' وَالْأَزْلام* رجش" من عَمَلٍ 
الشَّيِطَانِ فَاجْتَينُوهُ َعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 4 [المائدة:90]. 
الوقفة الخامسة: الاستخارةٌ لا تكونُ في فعل الواجباتٍ أو 
المستحباتِة» ولا في ترك المحرماتٍ أو المكروهاتء ولكنها تكونٌ 
في المباحات. كالزواج من فلانةٍ أو فلانٍ من الناٍ» أو مشاركةٍ عِلأَنٍ 


منهم في مشووع اقتصادي أو اجتماعي أو ديني أ سياسي» أو السفر 
ان المكان نِ المعيّن ذ في الوقتٍ المحدّد أو شراء شيءِ ما أو شعية بيعه 
ونحو ذلك من الأمور المباحة. 


- الأَنصَابُ: هي الأصنامُ والأوثانٌ التي تُعْبَدُ من دون الله. 
- الأزلآم: هي عِيدانٌ يستعملها الجاهليون لمعرفةٍ الخيرٍ من الشرّء والربح من 
الخسارة. ْ 
*- رجْسش: نجاسة وقذارة. 
“- لأنَّ الواجباتٍ والمستحباتٍ مطلوبٌُ فعلّهَا شرعًاء فلا تحتاجُ إلى استخارة. 
كهنا أن المشر ساكو المكروهات ا تعرق قا سات معنا 
الإاستخارة. إلا أَنّهُ في باب المستحبات يُمْكِنٌ أن ب يستخيرٌ المسلمُ ربَّهُ في عددٍ 
منها أَيُهَا يفعلّهُ في الظرف المعيّن؛ على أساسٍ أنه لا يستطيم أن يأتي بها جميعًاء 
كأنْ يستخيرٌ الله تعالى في أن ينضمٌ إلى جمعيةٍ خيرية للتكمّل بالأيتام» أو إلى 
جمعية أخرى تُعْنَى بأصحاب الإعاقاتء وهو بإمكانِه أن يفيدَ فيهما معاء لكن 
ليس في الوقتٍ نفسه. 
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الوقفة السادسة: الأوقاتٌ التي تُوَدّى فيها صلاةٌ ة الاستخارة هي 
الأوقاث التي تل فيها النافلةٌ وهي: من بعدٍ طلوع الشمين قَذْرَ وُمح 
-وهو ما يساوي 20 دقيقة تقريبًا من بداية ظهورٍ قرصٍ الشمس في 
الأفق- إلى قُبَئل استوائهاء ومن بعدٍ زوالٍ الشميس إلى صلاةٍ العصرء 
ومن بعدٍ غروب الشميس إلى قُبَئْل طلوع الفجر. 

والحائض والنفساءً زئة كااض ود رين تفلف إذا احتاجُوا 
إلى الاستخارة» فعليهم أن يَكْتَمُوا بالدعاءء مُسْتَعْمِلِينَ فيه الصيغة 
الواردة في صلاة الاستخارة. 
الوقفة السابعة: صفة صلاةٍ الاستخارةٍ هي أن يُصَلِّيَ المسلم ركعتينٍ 
سوًا أو جهرًا مثلّ سائر الركعات» ويقراً في كلّ ركعة فاتحة الكتاب 
وما نَيَسّرَ من القرآنٍ الكريم دولك ديرا بن الأء ل بعر الكافوون: 
وفي الثانية بسورة الإخلاص-.» ثم يرفعٌ يديّْه بعد السلام ويدعُو 
بالصيغة المأثورة في الاستخارة. 
الوقفة الثامنة: الأصل في دعاء اللمسفارة كعدوا دراه 
الصلاة عن ظهرٍ قلبء ولكن لا بأسَ لِمَنْ لم يَحْمَظُْ أن يقرأ من ورقةٍ 
أو كتاب. إلا أنَّ المطلوب في كل الأحوالٍ هو استحضارٌ القلب عند 
الذعاف و الفتدق فيه 1 
الوقفة التاسعة: علامة الخير في الأمر انشراحٌ الصدر له إقداماً أو 
إِحْجَاماء وكذا تَيَسْرُ أسبابه. 
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وينبغي على المسلم أن لا ينتظرَّ رُؤْيَا يَرَاهَا في المنام تُتَبَطَّهُ أو 
تشجّعْهُ على الإقدام أو الإحجام؛ وأن لا ينساقٌ إلى مَبِلِهِ الذاتي 
السابق للاستخارة. 1 

يقول النوويٌ درحمّة اللف-: " ينبغي أن يفعل بعد الاستخارة ما 
ب حادس لبجم على سرع اناي لتر دل 
الاستخارة ابل ينه للمسستحين نَرْكُ عجارو اننا وإلا فلا يكون 
مستخيرًاء بل يكون غير صادقٍ في طلب الْجْيَرَةٍ والتّبَرّي من العلم 
والقدرة وإثباتهما لله تعالى. فإذا صَدَقّ في ذلك تَبرَاً من الْحَوْلٍ والقوة 
ومن اختياره لنفسه". 
الوقفة العاشرة: بِيانُ أنَّ النجاحَ والبركة والتوفيقٌ في الأمور كلّها يكون 
بجنا يأنق: 
1- تفويضٌ الأمرٍ إلى الله تعالى ابتداءً وانتهاءً بالدعاء» وصلاةٍ 
الاستخارة» والوَضًا بما قَدَّرَ الله 35: يقول الله تعالى: لوَقَالَ رَبُكُمْ 
ادْعُونِي أَشْتَجِب لَكُمْ4[غافر:60]. ويقولُ عبد الله بن عمرَ -رضي الله 
عنهما-: 'إنَّ الرجلّ لَيَسْتَخِيرُ الله فيختارٌ له فيتسخّطُ على ربّهء فلا 
يَلْبَثْ أنْ ينظرَ في العاقبة» فإذا هو قد حَارَ له". 
2- مشورةٌ أهلٍ الصلاح والخبرة: وذلك بأنْ يقصدّ صاحبُ الشأنٍ مَنْ 
يثقٌ فيه من أهلٍ الدين والفضلء ل سيور وير حوصن اندي 
سوف يُوؤخذ رأيْهُ فيه» ويسألّة؛ عملاً بقول الله تعالى: ظوَأَمْرْهُمْ شُورَى 
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بتِنَّهُمْ 4 |الشورى:38]. فإِنْ شجّعه على المُضِيَ فيه مَضَىء وإلا فإنه 

- الخد بالأسباب المادية: ولذا لَمَا سأل صاحبُ الناقة النبئ ي: "يا 
مسن الله الفاوحا بو الوم أن اينارو اك "فلاس عفاي 
وتَوَكّل4[رواه الترمذي]. 

وقد أَبْرَ عن عمرّ بن الخطاب و أنه لَمَا رأى مَنْ تَفْوَعٌ للعبادة في 
المسجد تاركًا العمل لكسب الرزقء قال مُسْتَتْكِرًا مُوَبَخَا: "إن السماءً 
ا شا 

وقد لْخّصَ شيحٌ الإسلام ابن تَئِميَةَ -عليه ب اللو- ما سبقٌ بقوله: 
"ما نَدِمَ مَنْ استخّار الخالقٌ» وشَاوَرَ المخلّوقين» وتَتَبَتَ في أمره". 

ومسك الختام دعاءٌ والتجاءٌ إلى الل 0 50 أهلٍ 
الاستشارة والاستخارة» وأن يباركٌ لنا في جميع خُطَوَاتِنَا؛ إِنّهُ وَلِيْ 
ذلك والقادرٌُ عليه» وآخد دعوانا أن الحمدُ نورت العاليق: 


'- يجبُ على مَنِ استُشيرٌ أن يُخلص في النصيحة؛ بحيث يِذَكْرْ كلّ ما يعرفه عن 
هذا الموضوع بنزاهة تامة» ولا يتحوّج من ذْكْرٍ العيوب والْمَنَالِبٍ المتعلقة 
بالأشخاص؛ فإن ذلك لا يُعَذُ من باب الْغِيبَةِ المحرّمةٍ شرعًاء وإنما هو من باب 
الإخلاص في النصيحة التي قال عنها النبي ينه في الحديث الصحيح: #الدينُ 
النصيحة. قال الصحابةٌ #د: لِمَنْ؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمةٍ المسلمين 


وعامّتهم#|رواه مسلم]. 
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إنَنَا في هذا المقام الكريم بِصَدَّدٍ الكلام عن موضوع مُهِيْء يتعلقٌ 
بكأن قطو ميث تر اذ لمعل اعرف لهالانريا تعلوإنة 
انه ختره كفرة فى الدتيا والأخرة: إنه :علق الصبزة وننا آذواك من تلق 
الصبر. ولذا فإِنَّ النصوص الشرعية عُنِيَتْ به عناية كبيرةٌ: 
ل 
الحكيم لقمان 4 اكلا في وصيته لابنه: «يَا بْنَيّ أقِم الضلاة ةَوَأْمْ 
بالْمغزوف وَانْةَ عَنْ الْمَُكَرِ وَاضْبِرْ عَلَى ما أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَرْمِ 
الأمور »4 [لقمان:17]. 

راان لجن العو ورا وجرن مت نان ببنا وا عدا ع 
صهيب الرومىي #ه عندما قالّ: قال رسولٌ الله ول: #إعجبًا لأمر 
اللومر زة ابرويل كلاه وليس ذلك لأحدٍ إلا للمؤمن؛ إِنْ أصابئة 
سَدَاءَ شَكَرَ فكانَ خيرًا له؛ وإِنْ أصابئة ضَجَاءَ صَبَرَء فكانَ خيرًا 


له4 [رواه مسلم]. 


'- مِنْ عَرْم الأمُور: أي مِمًا أمر الله به عَرْمَا لا رخصة فيه. 
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وعلي مداانزن الأصلافي المشلع الاركوة عيايزا تختييةا أجر 
صبرهٍ عند الله تعالى» وَثَّمّة ةَ سيّجْنِي ثمارًا طيبة كثيرةً. فمِنْ بين هذه 
الثمرات: 
1- >1 لسر زول ف ساعبو عي الجلو والعثوء : يقول جَلَتْ 
قنرنة ولا تشئوي الْحَسَئَةُ ولا السَيَهٌ هاا فَإِذَا 
اد بنك و ِِنَهُ عَذَاوَةٌ كَنهُ وَلِقَ حَمِيءٍ* وَمَا يُلََامَااً إل الّذِينَ صَبَرُوا 
َم يلها إلا ذو حَظٍ عَظيو» 4[فصلت:35-34]. 
2- يكونُ عَوْنًا وعُدَّةَ لصاحبه يُجَابهُ به مصاعب الحياة: يقول الله جل 
في غلاة: وَاسْتَعِينُوا بِالصَبْرٍ وَالصَلاة وَإِنَّمَا لَكَبيِرَة إِلأعَلَى 
الْخَاشِجِينَ الَْذِينَ يَظُنُونَ" أَنْهْعْ مُلاقُوا رَبَهِْ وَأَنهع إِلَيِهِ 
رَاجِعُونَ4 [البقرة: 46-45]. 


'- الحِلْمُ هو عدمٌ المعاجلةٍ بالعقوبة» والعفؤ هو الصَّمْحُ والمسامحة. 
*- لا نَسكوي الْحَسَنَهُ ولا السَيِيَةُ: أي لا تكونُ الحسنةٌ -ومثالّها الإيمانُ والعدلل- 
كالسيئة -ومثالها الكفر والظلمُ-» فشَّتّانَ بينهما. 
- اذفَغْ بالّي هِي أَحْسَنٌ: أي ادفغ أَيّها المؤمنٌ السيئة بالخصلة التي هي أحسنٌ» 
كالغضب بالرّضىء والقطيعة بالصلة. وقال ابنُ عباس #ه في تفسير هذه العبارة: 
"ادفغ بِحِلْمِكَ جهل مَنْ يجهلُ عليك". 
'- وَلِيْ حَمِيمْ: صديقٌ قريبٌ يهتمٌ لأمرك. 
”- مَا يُلَقَاهَا: ما يُعَْطّى هذه الخصلة الشريفة» وهي الْحِلْمُ والعفؤ. 
_- يَظْنُونَ: يَعْلَمُونَ وَيَسَتَيْقنُون: 
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3- يُمَكِنُُ من الفوز بِمَعِيّةٍ الله تعالى': يقول الله وك: «إيَا أَبُهَا الَّذِينَ 
آمَنُوا اسْتَعِيئُوا بِالصّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللَهَ مَعَ الصَّابِرِينَ4[البقرة:153]. 
0 قال جَلٌ 
ؤه: لوَلتبِلوَنَكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ الْحَوْفِ وَالْجُوع وَنَقْصٍ مِنْ الأَموَالٍ 
وَالأَنمْس وَالثَّمَرَاتَ بش الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إذَا أَصَابَتَهُمْ مُصِيبَة فَانُوا إِنَا 


له إن إِليِِ رَاجِعُونَ” َولئِكَ عَلَتِهْ صَلْوَاتٌ* مِنْ رَبَهِمْ وَرَحْمَةُ وَأَوْلَتِكَ 
وَأَولَيِكَ هُمْ الْمُهتَدُونَ4 [البقرة:157-155]. 


'- ما أحوج المؤمنَ إلى أن يكونً الله تعالى معه مِؤْيّدًا ومسدّدًا وموقّمَا؛ لأنَّ مَنْ 
كان الل معه» لم يَمْقِدْ أيّ شيءء ومَنْ لم يكن الله معه» لم يَْسِبْ أي شيء. 
*- مُصِيبَةٌ: هي ما يُصِيبُ الإنسانَ من ضرر في نفسِه أو أهله أو ماله. 
- إِنا لَه وَإِنَا إِلَبهِ رَاجِعُونَ: أي إِنَّا ملك لله تعالى يتصرف فينا كيفما يشاءً» فلَّهُ أن 
أن يصِينًا بما أراد. وبما أَنَّنَا إليه راجعون بالموتء فلا جََرَّءَ ولا اضطرات؛ 
ولكنْ تسليمٌ لحكيه» ورضًا بقضائه وقدره. وقد جاء في فضلٍ الاسترجاع -وهو 
قولُ: "إنَا به وَإِنَا إِلَيِهِ رَاجِعُونَ" عند المصيبة- حديتٌ: #ما مِنْ عبدٍ ان ميف 
فيقولُ: إِنَا ِل وَإنَا إِلَيِهِ رَاجِعُونَء اللهمٌ أجزني في مصيبتي واخْلف لي خيرًا منهاء 
إل آرَهُ اله في مصيبته» وأخلّف له خيرًا منها14 [رواه مسلم]. ومِنْ لطائفِ ما 
يُذْكَرٌ عن سلفِنًا الصالح أن أمّ المؤمنين أمّ م سَلَمَةَ رضي الله عنها قالث: "لما توفي 
أَبُو سَلَمَةَ #ه -وقد كان نِعْم الزوجٌ بالنسبة إليها- ؛ قلت كما أَمَرَني رسولُ الله يل» 
فأخلفٌ الله لي خيرًا منه: رسول الله ي." 
“- صَلَوَاتٌ: ثناءٌ ومغفرة. 
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5- مضاعفةٌ أجرو الذي يُتَقِّلُ به الصابرُ كَفَّةَ حسناتِه يوم القيامةٍ: يقول 
مفتبحانة وتعالى: لإإِنّعا قوف القسابؤون أَجِرَمة بغر 
حِسَاب #[الزمر:10]. 
6- نيل درجة الإمامةٍ في الدين» ومِنْ نَّمَةَ الظفِرُ بالدرجةٍ الرفيعةٍ في 
الجنةٍ: قال الله تعالى: لوَجَعَلْمَا 00 أَيَمَةَ يَهْدُونَ را لَمَا صَبَدوا 
وَكَانُوا بِآيَاتِئَا يُوقِنُونَ4[السجدة:24]. ولذا كان بعضٌ السلف يقولون: 
'بالصبر واليقين» تُتَالُ الإمامةٌ في الدين". 

ولو أن الإنسانَ أصبح إمامًا للنايس في الدين؛ فإِنَهُ سيكونٌ في أعلى 
المراتب في الجنة» يقول تعالى: 9وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَنَا هَبْ لَنَا مِنْ 
رولا لاقني اعد الشنلنا انتكوة بإكاننا؟ أرقف عرزن 
القامة" يكااضووا وتلكون و كل وود" كاريب وواعيف 
مُسَْقَرَاً وَمُقَاماً4[الفرقان:76-74]. 

ولْيَعْلّمِ المسلمُ أن الصبر مطلوبٌ في فعلٍ الطاعاتٍ؛ ومطلوبٌ في 
ترك الطاعاتء تمامًا كما هو مطلوبٌ في حالٍ الابتلاءٍ بالمصائب 
والنوائب. نقول هذا؛ لأنّ المسلم لا يستطيغ أنْ يثبتَ على فعلٍ طاعةٍ 
مَا إلا إذا مَا كان صابرًَا؛ إذ إِنَّ الثبات على الطاعةٍ محفوف بالمكاره. 


'- أي مِنْ بني إسرائيل» وهُمْ عبرةٌ لغيرهم من الناس إلى يوم القيامة. 

*- إِمَاماً: قدوةً حسنة للناس. 

*- الْعْْفَة: المنزلة الرفيعة في الجنة. 

“- وَيُلَقُوْنَ فِيهَا تَحيّةَ وَسَلاماً: أي أنَّ الملائكة تستقبلّهم بالتحية والتسليم. 
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وفي الوقت نفيبء فإنَّ استدامة تركِ المعصية يحتاج أيضًا إلى الصبر؛ 
لآ المعصكة فاط" بالشييوا نه المقة الس . 

أما فيما يتعلن بالصبرٍ على الابتلاءاتٍ التي يُمْكِنٌ أن تَحِلّ بالإنسانٍ 
توغلة اتدياه تالفييقئ انتيك و غنة الصتدية الأرلى 7 توهذااها 
بُقَوَرُهُ حديثُ أنس بن مالكِ ذه عندما قال: "مم النبي يل بامرأةٍ تبكي 
عند قبِرٍ فقال: هااتَّقِي الله واضبري4. فقالت: "إليكَ عَبيء فإنّك لَمْ 
نُصَبٍ بمصييتي' - ولع تغرفة-» فقيل لها: 'إنّهُ ادي 3" فأئّث باب فل 
تَحِذْ عنده بَوَابِينَ» فقالث: 2 أغرِفُكَ". فقال: #إنما الصبدُ عند 
الصدمة الْأُولَى"[متفق عليه]. 

نسألَة جل وعلاً أن يجعلنًا من الصابرين المحتسبين؛ ظِرَبنا أَفرغ 
عَلَيِنَا صَبِ را وَثَيَتْ أَقْدَامَنَا وَانَصْوْنًا عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ4[البقرة:250], 
«رَبّا أفْرغ عَلَيِنَا صَبراً وَتَوََنَا مُسَلِمِينَ4[الأعراف:126]؛ وصلٍّ اللهمٌ 
وَسلّمْ على محمدٍ وعلى آلِهِ وصحبه ومَنْ تبغهم بإحسانٍ إلى يوم 
الدين؛ والحمدُ لله ربٌ العالمين. 


ا مضيذان! وناف شول لدم كف خنع :الحفه بالسا رم كنيف النناة 

بالشهوات4"[رواه الترمذي]. 

7- هذا هو الصبرُ الحقيقئ؛ لأنَهُ إذا ما جَِعَ وأَبدّى تسخْطَّهُ عند الصدمةٍ الأولى» 

ثم زَعَمَ بعد مدةٍ بأنَهُ صابن فهو لا يَعْدُو حينئذٍ أن يكونّ مُسْتَسْلِمًا للأمرٍ الواقع. 
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ري وغ غيي! 
الكاكره الكادية عش 
من فضائل العلم وآداب طاله' 


ابعو اود ل عر قي الح لب ربا ار ا 


القرباتٍ التي يتقوْبُ بها المسلمُ إلى بوت قَالَ رَسُولُ الله ي: (طَلَتُْ 


- الوقثٌُ الأمثلُ للتطْقٍ لهذا الموضوع هو السادش عشرَ من شهر أفريل الذي 
يوا عد العرادركن عي القلع الفرعط تقرف قا العلانة عد الجملاين 
باديس. كما يُمِكِنٌ أن يُنَارَ في مُسْتَهَلَ السنةٍ الدراسية» حتى يَتَحَمُرَ به التلاميدٌ 
على طلب العلم. 1 

*- مع هذا الإويجاب الشرعي؛ فإِنَّ عالة' المسلمية عموقاء عر خصوصًاء 
فيما يتعلقٌ بالمطالعةٍ والنشرٍ والتعليم لا تن ؛ بخير؛ فقد أفادَ تقريرٌ ف انمق حول 
عاداتٍ المطالعة لَنَى الشعوب أن تحضية العالّم ا صادمة جَدَاء حيك كان 
نصيئة هو ربع صفحة سنويًا لكل فردء في مقابل 11 كتابًا للفردٍ الأمريكي؛ و8 
5 للبريطاتين. وتأتي هذه الإحصائيات المخيفةٌ لتأكيدٍ ما ذهب إليه التقريز 
العربي للتنميةٍ والثقافةٍ الذي بُقَيَمْ تشخيصًا لواقع النشرٍ العربتٍ الذي وصمَة 
بالمتدنّيء وقَدَّمَ التقريرٌُ أرقامًا مخيفة عن واقع التعلي العربي مقارنة بما هو 
موضرة غالمكاء يك" للد يتجاوة معدل الالتحاق بالتعلبي عريكا 09021:8اتي 
الوقتِ الذي تصل فيه هذه النسبةٌ إلى 9091 في كوريا الجنوبية» و7072 في 
ا اي ل ا ا 


ّ 0 


الْعِلْم فْرِيضَةٌ عَلَى كُل مُسْلِمِ4[رواه الطبراني وابن ماجة]. وقال أيضًا: 
لإمَنْ خَرَجّ في طَلَبٍ الْعِلْم» كان في سَبِيلٍ الله حَتَى يَرْجِعَ4[رواه 
الترمذي]. 

ومِنْ باب تحبيب المسلمين في العلم وطلبه» فإنَ النصوض 
الشرعية قد عَرَضْتْ مجموعة من الفضائلٍ والبركاتٍ والخيراتٍ التي 
1- أن العالِم بعلمهِ يَعْرِفُ رَبَُّ ومن دَمَةَ يُوَجِدُهُ بل يصبحٌ داعية إلى 
ذاك التوحيد: قال كك: (شَهدَ الله أنَهُ لا لَه إلا هُوَ وَالْمَااَيَكَهُ وَأَوْلُوأ 
الْعلْم قَآئِمَاً بالط لآ إِلَه إلا هُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيم4[آل عمران:18]. 


-وكتاب لكل 0 ألماني» كما تشيرُ إحصائياتُ منظمة التربية والتعليم الدولية 
'الوتتكر!.وستطية 'السكر"! العريية إلى أن معدل عه المرى الكرن :عويفية 
دقائقٌ في السينة: ينظر: جريدة الشروق اليومي» عدد: 22458 يوم: 19 ذو القعدة 
9ه / 17 نوفمبر 2008م: ص21» بشيءٍ من التصرف. وأنا عندما أنقل 
هذه الحقائقٌ» ليس من باب التشاؤم» أو تثبيطٍ العزائم» وإنما أريدٌُ أن أَحَيّسَ 
نفسي وإخواني وأخواتي في الله تعالى بالحالٍ التي نحن عليها؛ حتى نراجعٌ 
أنفسَاء فيَعْكِفٌ العالِمُ على تعليم الئاس مِمًا عَلَّمَهُ الله تعالى» ويسعى الأمَيْ إلى 
مَحْو أَمَيِ ويحرصّ القارئٌ الكاتبُ على زيادةٍ تحصيل العلمء ونّمَةَ نكونُ في 
مستوى ديننًا الذي مَجَّدَ العلم» إلى درجة أن كتابّهُ الخالدٌ اسْتُفْتِحَ من حيث 
النزول بقوله تعالى: 3اقْرَأْ باشم رَيَكَ الَذِي خَلَقَ حَلَقَ الإنسَانَ مِنْ عَلَقٍ اثْرَأ 
وَرَبّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلََّ بالْقَلَم عَلَّمْ الإنسَانَ ما لَم يَغْلّمْ4[العلق:05-01]. 
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2- جَعَلَ الله جل الذين يطلبونه في أعلى مراتب خلقه: قال كْكَ: يَف 
لله الّذِينَ آمَنُوا مِنَكُمْ وَالْدَيْةٌ وتوا الْعِلَمَ دَرَجَاتٍ4[المجادلة:1 1]. 

3- أن الملائكة تضِعٌ أجنحتهًا لهم تكريمًا واعترافًا بِعُلُوَ مكانتهم: قال 
الرسولُ 4: (إِنَّ الملائكة لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبٍ العِلّم رضًا يما 
يَفْعَلُ4[رواه أحمد والترمذي]. 

4- يُحَقِّلُ الخشية من الله عَل: قال سبحانه: 9إِنَّمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهٍ 
الْعْلَمَاءُ إِنَ الله عَزِيرٌ غَمُورٌ4[فاطر:28]. 

5- أن أجرَ العالِم المعلِّمِ يبقى مستمرًا ما انتفعَ الناش بعليِهٍ: قال 
رسول الله ية: (إذا مات ابن آدَمَ انقطع عملّة' إلا من ثلاث: صدقةٍ 
جارية” أو علي يُنْتَمَعُ به أو ولد صالح يَدْعُو له 6[رواه مسلم]. 


'- انقطع عملّة: أي انقطع وصول أجر وثواب الأعمالٍ الصالحة إليه. 
2- صدقةٍ جارية: هي كل ما يتركٌة المسلمُ بعد مماتِهِ وقفًا لله تعالى؛ بحيث 
حك :1د ذاك:الكروك كلها تمدة استعمالة: 
*- العله الذي يُنْتَفَعْ به بعد موتٍ صاحبه قد يكونُ قد أَخِدٌ عنه شفاهيًاء ويَتتائَلُة 
الناش عنه» أو كتابيا في شكل كب وصحائفً يتداولها القراء. 
الوحة 1 بركاق ريه الذر وذو قري ايحي ]1ن ]نسم قيقوة عاق 
وأمهاتهم من عية وضول الأجر إليهم حتى وهُمْ في العالّم الأخرويٌّء وذلك 
من خلالٍ التصدّقٍ عليهم» والاستغفارٍ والدعاء لهم. أما إذا كانت التربيةٌ سيئة 
فإِنَّ الوالديْن لا يلحمّهما من وَلَّدِهما إلا الْوََالُ في الدنيا والآخرة. 
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وإذا افترضئا أنَّ المسلم قد استجاب إلى هذه النصوصٍ الشرعية 
فأراد أن يكونَّ طالبًا للعلم» سواء كان هذا العلمُ شرعيًا -كعلم الفقه 
اوالمصر اك الور سرام ور جرح لطت أن البترمية اي 
الاك وتم عاد الجن ينه إلى أوسا يذاعه ويطر بتسيائل 
العلم الكثيرة» فَإِنّهُ لا ؛ ل أن يتحلّى بمجموعةٍ من الآداب» نذكرٌ أهمّهًا 
فيما يأتي: 

1- الأمانة العلمية: وذلك بأن لا ينقلّ من المعلومات إلا ما تَوَتَنَ منه 
أن تيت الأقوال: إلى أميعانياة وإ لاافانة تعد اننا والحيالة م 
صفات المنافقين التي قال فيها النبئ #: (أربعٌ مَنْ كُنَّ فيه كان منافقًا” 


2 
7 
3 


عنالضاء وق كانت فيه خضل م منهنّ كانت فيه خَضْلَةٌ من النفاق حتى 


- الأمةٌ الإسلامية في حاجةٍ إلى سائر العلوم الشرعيةٍ والكونية؛ حتى تكتفي 
ل اي ل ل 
اماف فيها. دمر بهذاء لأنَ ب بعضًا با 0 أن 0 7 
لو أنَّ حاجة الأمةٍ لم تُسَدَّ في علي منها لَأثْم كل أفرادِمّاء ومَنْ تطوّعَ للتخصضص 
في علم من تلك العلوم؛ فهو على ثُغْرٍ من ثغور الإسلام؛ يُؤْجَرُ على ذلكء إذا 
امشحقية كه حدمة الإسلام والمسلمين. 
*- منافقًا: أي منافمًا النفاقٌ العمليّ الذي لا يُخْرِجُ من الملةء لا النفاقٌ 
الاعتقاديّ الْمُخْرِجَ من الملةٍ؛ على أساس أنَّ في هذا الأخير إظهارًا للإسلام؛ 
وإِبْطَانًا للكفر. 
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يَدَعَهًا: إذا اتن غنان» وإذاحندّثت كذت: وإذا عاهد غدز وإذا 
خاصمٌ فَجَرَأ4[رواه الشيخان]. 

2- التواضعٌ: وذلك بأن يُلِينَ الجانب لشِيِجْهِ ولزملائه ولسائر النابى 
ولو كانوا أقلّ منه علمّاء فلا يَسْتَبدُ به الْعجْبُ والغرورُ؛ لأنه يُدْرِكُ 
يقن أن العلم بغز لا قاطن لمنارلة بضط امد اذا بهل إلى قزاره, 
متا ا روما أُوتيثُم من الْعِلْم إلا قَبِيله» [الإسراء:85]. 
3- العمل بِمُقْتَضَى العلم: ال 
كان دنيويًا أفادَ به أَمِنَهُ؛ لأنَّ طالبَ العلم يعلمُ بأنَّ ربّهُ يك سيسألَهُ يوم 
القيامة عن أربع نعم مِنْ بينها العلمُ» يقول النبيُ ك: (لا تَرُولُ قَدَمَا 
فو وو الاك" يعقن: يقال هن قرو في اناه «وصن لم مه فيم عل 
فيهء وعن مَالِهٍ مِنْ أَئِنّ اكْتَسَبَهُ وَفيع أَنْقَمَّهُ وعن جِسْمهٍ جشهه فِيمٌ 
أَبْلاه»[رواه الترمذي]. 

الا م مامه ب 
ولذا كان النبئ يك يَحْضُ أ صحابَةُ على تبليغ ما يسمعونة منه؛ [ مَنْتَفْعَ به 


'- إذا خاصم فَجَرَ فَجَرَ: أي إذا تشاجرٌ مع غيرهٍ فعل ما فيه فجورٌ وفسقٌ وخروجٌ عن 
طاعة الله تعالى» عاذ عط ارات ار سمي 
*- لا تَرُولُ قَدَمَا عَبِدِ يَوْمَ القِيَامَةِ: أي لا تتحركٌ من ساحةٍ المحشّر يوم القيامة 
لتَعْرفٌ مصيرَهَا النهائئ الجنة أم النارّ. 
- أَفَْاهُ: قَضَاهُ وأمضاة. 
97 


غيزهم؛ قال يه: (بلْغوا عَنّي ولو آية4[رواه البخاري]. ولم كتف ول 
بالحثٌ على نشر العلم فقطء بل رَهَّبَ مِنْ كتمانه» فقال: لمَنْ سيل 
عَنْ عِلَْمِ فَكَتَمَكُ لج يَوْمَ لْقَيَامَةِ بلِجَام مِنْ نَارٍ4[رواه الترمذي]. 
5- الاستزادةٌ منه: فطالبُ العلم الحقيقيٌ يُلاَزِمُ العلم من بدايةٍ طلبه 
إِيَاهُ إلى غاية أن ينتقلّ إلى الرفيق الأعلى. ولذا ما آَمَرَ الله تعالى عبادَةُ 
في القرآنٍ الكريم بالاستزادة من شيءٍ إلا من العلم؛ قال سبحانه: 
(وَقُل وّبَ زِذْنِي عِلْم6[طه:114]. وقد أَبْرَث عن الإمام أحمد مقالةٌ 
كني أن وتصليا كل طاتي عت قت غنه اقم لمعي ة إلى 
المقبرة". 

نسألة 5ك أن يجعلنًا من «الَّذِينَ يَسَتَمِعُونَ الْقَوْلَ فتْعُونَ أخسئة 
أَولَتِكَ الذي هَدَاهُمُ الله وَاذلتِك ف أزلرا الآباب»[الزمر:18]» كما 
نسألَّهُ أن يعلَّمَنَا ما جهأا وأن ينفعنًا بما عَلّمَنَا؛ إِنهُ ولئ ذلك والقادرُ 
عليه» وآخرُ دعوانا أن الحمدُ لله رب العالمين. 
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ِنْ مظاهسس أدب المؤمن مع اللهتمالى 


إذا كان مِنْ واجب المسلم أنْ يتأدب مع والدثه اللذيْن كَانَا سببًا في 

وجودهٍ في هذه الدنياء وكذا أن يتأدب مع مُعَلِمِيهِ الذين أخرجُوهُ من 

ظلمةٍ الجهلٍ إلى نور العلم؛ فإنه مِنْ باب أؤلى يجبُ عليه أنْ يتأدت 
ل 1 : 5 كزه بج .1 

مع الله تعالى ريّه وإلهه . ومظاهرٌ الآدب مع الله كبك كثيرة نذكرُ منها ما 

يي 2 

ياتي : 

1- الإخلاض له: وذلك بأنْ يبتغي المسلمُ بعملِه الدنيويّ أو الديني 

ويه ازلو عنال ويهدة] وللا ايقن تووياء أ سيعة روفي تذنيوكا 

رخيصًا. وهذا ما أْمَرَ الله تعالى به الأوّلين والآخرين؛ قال سبحانه: 

ظوَمَا أمؤوا إلا ليَعئِدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ4[البينة:05]. 

والله تعالى لا يَقْبَلُ من الأعمالٍ إلا ما كان خالصًا لوجهه الكريم 

قال رسول الله ي: «إإِنَّ الله طيبٌ لا يَقْبَلُ إلا طيبا 4[رواه مسلم]. 


'- الربُ هو الخالق؛ والإِلَهُ هو المعبوة. 

2- إذا انَصَفٌ المسلمُ بما يأتي فهو متأدبٌ مع ربّهِء وإلاّ فَلا. 

*- لا يَقْبَلُ إلا طيبًا: أي: لا يُثِيبُ عن الأعمال إلا ما كان منها خالصًا لوجههء 
ولا يُِيبُ عن الصدقاتٍ إلا ما كان منها من مالٍ حلال. 


اد 


وقال أيضًا: «إنما الأعمالُ بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نَوَى. فَمَنْ 
كانت هجرثَة إلى اللو ورسولهء فهجرثةُ إلى لله ورسوله. ومَنْ كانت 
هجرثَة إلى دنيا يُصِيبْهَاء أو امرأةٍ يتزوجُهَاء فهجرثه إلى ما هاجرّ 
إليه 4[متفق عليه]. 
2- التوكلٌ عليه: وذلك بِأنْ يعتمد المسلم عند قيامِهِ بأعمالِهِ كلّهًا على 
الله تعالى صاحب القدرة المطلَقَةِ؛ إذ إن المسلم يُوقِنُ بأنَّ قدرئة 
محدودة؛ وأنّ التوفيقٌ لن يحصل له إلا بالتوكلٍ على الله تعالى 
وتفويض الأمر إليه. وفي هذا يقول تعالى: طقل لَنْ يُصِنا لما كَنَبَ 
الله َنَا هُوَ مَوْلانَا وَعَلَى الله فليَوَكَل الْمُؤْمِنُونَ4[التوبة:51]. 

إلا أنَّ التوكل على الله كِْكَ لا يعني التواكل وعدم الأخدٍ بالأسباب 
المادية» ولذا فإِنَّ النبي ي صَوَّتٍ للصحابة * 4 مفهوم التوكل» لما سأله 
تتذائعق:الثاكن ايا :"جا وشعول انق قاين وأَتَوَكُلء أو أَطْلتَّهَا 
وأَنَوَكُلُ؟" فقالٌ: اغْقِلْهَا وتوكل4[ دواء ار مدق ]: 
3- الخوف والرجاء: وذلك بأنْ يَخْسَى المسلمُ عقابَ الله تعالى 
العاجلّ أو الآجلّ إِنْ هو عَصَاه وخَالََ شرعَة؛ وفي الوقت نفسِه 
يطمع في أَنَّهُ تعالى سِئْعْطِيهِ من خَيِرَي الدنيا والآخرة إِنْ هو أطاعَةُ 


'- وقد ذَُكِرَ في سبب ورودٍ هذا الحديث أنَّ رجلاً هاجرّ من مكة إلى المدينة لا 
يريدُ بذلك فضيلة الهجرة» وإنما ليتزوجٌ امرأةً تسمّى "أ قييى"» فكان بُقَالُ له: 
"مهاجرٌ أمّ قييس"» ولهذا خصّ في الحديث ذِكْرُ المرأة دون سائر ما يُنْوَى. 
7- أَغقِلْهَا: أزيطها بالْعِمَال والْعِمَال حبل يعد به الجمل أو الناقة. 
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واتَقَاُ. يقولُ تعالى: اَي عِبَادِي أَبِّي أنَا الَْقُورْ الوَحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ 
الْعَذَابُ الأَلِيه '4[الحجر:50-49]. 
وبالخوف والرجاءٍ يكونُ المسلمُ متنا فهو لا يَأْمَنُ مَكْرَ الله تعالى؛ 
ولا يَقْنَطْ من رحمته. 
4- الصبرٌُ: وذلك بأنْ يتحمّل المسلمُ كلّ ما يُصِيبْهُ في سبيل الل 
تعالى؛ فهو يصبرُ على طاعتِهء فيثِيْتُ على القيام بهاء ويصبر على عدم 
معصيته» فَيلَِمُ نفسَهُ باستدامة اجتنابهاء ويصبرٌُ على ما يَجِدُهُ من أنواع 
الابتلاءاتِ كالفقر والمرضٍ ونحوهما. 1 
ولذا أرشدَ لقمانُ الحكيم ابنَهُ في وصيتِهِ الجامعةٍ إلى الصبر فقالَ 
له: «وَاضيز عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأمُورٍ»[لقمان:17]. 


1 5 5 5 2 5 5 1 5 5 . .2 ء 
- في قولِهِ تعالى: نَبَْ عِبَادِي أَنِي أنَا الغَفُورُ الرَّحِيمُ4 رجاءً. وفي قوله: #وَأنَ 
عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الأليه» تخويف. وهذا هو شأنٌ كثير من النصوصٍ الشرعية؛ 
التي تريدُ من المسلم أن يعيش دائمًا ؛ بن الخوف والرجاءء فتصِف له النارٌ مثلاً؛ 
لول اس د موك ار 
وان عق كل شوم حلفا درون أن لاحن لدع بأبصر وان 
اللو لل ب ا 
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وضرب لنا النبيُ كل المثلّ الأعلى في الصبر؛ إذ إنه رغم ما كان 
والبرود ون رركم كا الي وير دا تعن ريو 
ومن أصحابهة» إلا أنه كان صابرًا مُحْتِسِبًا. 

5- الشكز: فالذي يمن الله تعالى عليه بنعمة معيّئّة -وما أكثر نعم جل 
رعذ غليكا" - عليه أن تتقندو قلقا أن هذه التعمة قشوقة من الله 
تعالى إليه» ثم يَحْمَذُهُ تعالى عليها لفظيّاء ويُسَجْرْهَا هي وسائرٌ نِعَمِ الله 
عليه اقيم زهي طعةالميجحالة. 

وهذا المعنى المتكامل للشكر كان حاضِرًا في سائر حياته يك ومِمًا 
ُوَكَدُ ذلك حديثُ عائشة رضي الله عنها أنَّ رسول الله يك كان يقومُ من 
الليل حتى تَتَفَطَرَ قَدَمَافُ فقالت له: "لِم تصنعُ هذاء وقد غفِرَ لك ما 


'- مات جميمٌ أبنائِهِ ذكورًا وإنانًا في حياتِهء عَدَا فاطمة رضي الله عنها التي 
لَحِقَّتْ به بعد ستة أشهر من وفاتِه» وفَقَّدَ في عام واحدٍ -وهو العاشرٌ من بعثتِهِ- 
عمّهُ أبا طالب -وهو حِضْئهُ المنيع من أهلٍ مكة -» وزوجَةُ خديجة رضي الله 
عنها -وهي الْموَاسية له ماديا ومعنويًا-. 

*- اسْمُّشْهِدَ مثلاً في غزوة أحدٍ وَحْدَهَا سنة 3ه سبغون صحابيّك من بينهم سيدُ 
الشهداء عمّهُ حمزةٌ بِنْ عبدٍ المطلب؛ وأولُ سفيرٍ في الإسلام مصعبُ بن عمَيْرٍ 
رضي الله عن الصحابة جميعا. 

0 ل هُ وَإِن تَعُذَُوا نِعْمَةَ الله 
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تَقَدَّمَ من ذنبك وما تأَخْرَ؟". فقال: #أفلآ أحبُ أنْ أكون عبدًا 
شكورًا#|رواه الشيخان]. 

ولو أنَ المسلم شَكَرَ ربّة على هذا النحوء فإنه سيزيدُهُ من فضِلِهِ 
الواسع. يقولُ كك: «إوَإِذْ تأَذّنَ رَْكُعِ لَيِنْ شَكَرْتُم لأَزِيدنَكْ وَلَيِنْ كَمَوتُمْ 
, ص َسَدِيدٌ4[إبراهيم:07]. 

حسن الظنّ به: وذلك بأنْ لا يعتقد المسلم بأنَّ به غير مُطْلِع 

ساوسو لق كيو عار متش فده ف شان أدبيف اند وقان 
نوم تعال: ووخوظ اله ارا ار واام ارد ركم 
تكن الذي ظتسكه رَبك أزذاكع' قاتشت من 
الْخَاسِ رين إفصلت:23-22]. 

كما أنه يطِيعْهُ وينتظرٌ أن يَتََبَلَ منه طاعتّة؛ ويْجَازِيَهُ على حسنٍ 
عملِه. يقول ود: «من عَمِلَ صَالحاً من ذَكَرِ أو أَتَى وَهُوَ مُؤْمِنْ 
فلشخييئة خياة طَة وَلتَجْ رُم َرَمُع بأخسن ماكَالُوا 
يَعْمَلُونَ4[النحل:97]. 

نسألَّهُ جل في عُلاهُ أن يرزقَنَا حسنَ الأدب معه. وأن يتقبل مِنّا سائر 
صالحاتِئًاء وأن يُمِيتَنَا ونحن على أحسن حالء لسْبْحَانَ رَبَكَ رَبَ 
الْعِرَة عَهَا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُوْسَلِينَ وَالْحَفْدُ لله رَبَ 
الْعَالَمِينَ4[الصافات:182-180]. 


ى أَرْدَاكُمْ: أَهآ َ هْلَكَكُمْ. 
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5 م ولا حك 5 8 
ال رغم استمرار الحصار عليهم؛ وفد تجاوز 
0 ا 1 هجوم ا ان 
0 01 
والكارثة الإنسانية» أريدُ أن أوصِى نفسى وإخوانى وأخواتى فى الله 
تعالى بفعلٍ بعضٍ من الأمور التي من شأَنْهًا أن تخفف عَنّا من العبء 
الثقيل الذي ينتظرًنًا ؛ بين يدي الله تعالى لَّمّا يسألَنَا عن قضيةٍ فلسطينَ 
عمومّاء وعن قضيةٍ غزة الآنْ خصوصًا. هذا من جهة» ومن جهة ثانية 
لعَلنَا نشهمٌ ولو بوجه ما في مواساة إخوائنًا في مِحْنْتِهِمْ» والتخفيف 
عنهم من حَدَّتَهًا. ومن جهة أخرى؛ حتى نَعْصِمَ سائر بلادٍ الإسلام من 
أي نه -لا قَدّرَ الله عالت وهذه الأمورُ التي 

ف انالبعلها أررذها علن ليع الاي : 


1 ل ]و ٠‏ 2 35 .+ ا يللد 00 
- شمّيَتَ بذلك نسبة إلى هاشم الجد الثاني للنبي 5؛ لآنهُ دُفِنَ بها. 
*- كُتِتِ هذا الموضوع أثناءَ اعتداء اليهودٍ على أهل غزةً في أواخر شهر ديسمبر 
سنة 2008م وتُلَئَقٍ شهر جانفي الأولى سنة 2009م. 
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1- أن نتأكّدَ من العداوة والبغضاءٍ التي يُكِنْهَا اليهودُ والنصارى لنا 
تحن المسبلمية! وهذا يجعلنًا نحذدَّرُ ممما يُصَدَرُونَهُ لنا في سائر 
المجالاتٍ السياسية والاقتصادية والاجتماعية المختلفة؛ إذ نهم في 
الغالب لا يأتينا منهم إلا الشرٌ 

قال الله تعالى: #وَلَّن تَوْضَى عَنكٌ الْيَهُودُ وَلآ النصَارَى حَنّى تَتَبِعَ 
ِلّتّهُمْ قُل إِنَّ مُدَى اله هُوَ الْهُدَى وَلَيْنِ انبعت أَهْوَاءهُم بَعدَ الّذِي 
جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَّكَ مِنَ اللَهِ من وَلِيَ وَلا نَصِيرٍ4[البقرة:120]. 
2- أن تُقَعِلَ القضية في جميع الأوساطٍ والمناسباتٍ وبشبّى الطرق 
المشروعة”: ومِمًا يُمْكِنْ أن نُمَعْلَ به القضية: 
- الكلامُ عنها مع الأهلٍ والأصحاب. 


0 5 2 معام 2 
- متابعة ومشاهدة ما يَحْذَْتْ باستمرار . 


الول ة" الوسروي" لذن نمقي الطافسين مب الى افق والشانة بي 
التضامن مع إخوانهم الْمُعْتَدَى عليهم؛ء يُخَرَبُ الممتلكات العامة والخاصة» فهذا 
لا يجورٌ من الناحية الشرعية» وإلا كنا مثلّ اليهودٍ الذين خَرْبُوا بيوتهم ذاتَ يوم 
-في غزوة بني النضير سنة 4ه- بأيديهم وأيدي المؤمنين. 

*- مِنَ الخطأ أن يقولٌ بعضُهم: 'إنَّا لم نَعْدْ نتحمّل رؤية مشاهدٍ القتل والحصار 
والدمار"؛ لأنَّ هذه المقالة تلبيش شيطانئء يريدٌ أن يُبِعِدَ به المسلم عن القضيةء 
حتى ينسَاهًا ويتخلّى عن خدمتهاء ومعلومٌ أن ما كان بعيدًا عن العين» فهو بعيدٌ 
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- عقدُ وقفاتٍ وندواتٍ ومعارض تُعَرَفُ بالقضية وجذورها وخلفياتِهًا 
وأبعادمًا. 
- كتابة الشعرٍ والنشرٍ ونشرُهما في القنواتٍ المرئية والمسموعة 
والمقروءة. 
ا البضائع التي ثبت أنَّ أصحابها مُتَصَهْيئُونَ". 

8] اسان موف ان لكر واسعاة حاتفنا الع اسمن و 
ونزيد من عَرْمِهِم» ونرفع من معنويّاتهم. 


'- مِمًا يُؤْسَِْني كثيرًا أنَّ بعضًا من المسلمين إذا ذَكَرْئَهُ بأنَّ السلعة المعيّئة 
-ولْتَكْنْ مثلاً كوكا كولا وأخواتهًا من المشروبات الغازية- قد ثبت أنَّ نسبة 
محدَّدَةٌ من عوائدِهًا تَذهبُ إلى دَعْمٍ اليهودٍ وكيانهم» يقولُ لك: "وما الذي 
سيؤيّرُ به استهلاكي لهذه السلعةٍ أو عدمٌة أنا كَمَرْدٍ نكرةٍ في العالّم". وهاهنا نجدُ 
أنَّ هذا المسلم -رغم البدائلٍ المحليةٍ لهذا المشروب ونحوه من سائر السلع؛ 
ووه اذى كنافات اناك ادم سرووناكها* ند أنساة القظاة تابهر ١‏ 
ا من أمة الإسلام التي بلغ عددُ أفرادِمًا في العالّم اليومَ حدود المليار 
ونصف المليار, وأنّهُ لو قاطع كل واحدٍ من هؤلاءٍ هذه السلعة» فإِنَّ مُنْتِجِيهَا 
معقدون سنونا كتير من الأسواق التي يُرَوَجُونَ فيها سِلَعَتَهُمْ لبر اندي يؤدي 
إلى نَقْصٍ حجم الدعم الماديّ للكيانٍ اليهوديّ. وبخكْم تعلّقهم بالدرهم 
والدينار كما قال عنهم تعالى: «وَلَتَجِدَنَهُمْ اساي التباتى عدن 
حَيَاةٍ4[البقرة:196» فإِنّهم سيوَبّرون بوجهٍ مَا في صنَاع القرار في العالّم؛ حتى 
يُرَاجِعُوا سياساتهم الكتشيحمة نجَاة العالّم الإسلاميّ. 
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وشعارُنا في هذا دائمًا الأثرُ القائل: "مَنْ لم يَهْتَمٌ بأمر المسلمين 
فليس منهم" . 
3- أن نتضامنَ معهم معنويًا وماديًا: وذلك من خلال إبداءٍ الألم 
والتحشر لِمَا يواجهة إخوائا من اعتداءٍ وهمجيَةٍ تتنافى مع جميع 
المبادئ الإنسانية. 1 

ثم لا نبقى عند هذا الحدٍّ من الشعورء بل ينبغي أن نَمَدَّ لهم يَدَ 
الْعَوْدِْء ونجاهدّ معهم بأموالِئًا وممتلكاتنًا . 

نفعل هذا ونحن نجعل نَضب أعيننًا قولّ النبي : إمثل المؤمنين 
في توادّهم وتراحيهم وتعاطفهم مثل العد ا ذا الك ته عفية 
تَدَاعَى له سائر الجسدٍ بالسهر والْحُْمَى» [رواه مسلم] 1 
4- الدعاءً لهم بالنصرٍ والفرج بإلحاح وحضور قلب: يكون هذا مِنَا 
في صلواتِنًا وخَلْوَاتِنَا وأسحارنًا وقُنُوتِنا. ولنَعْلَمْ أن الدعاءَ سلاحٌ فعا 
نتصلُ من خلالِه بالعزيز الجبَارٍ َل الذي يفعلُ ما يريد ونفوّض الأمرَ 
إليه؛ لا سِيّمَا وأنَّهُ أمرَنًا بالدعاء» ووعدًّا بالإجابة. يقول الله تبارك 
وتعالى: ظوَقَالَ بكم دعوتي أشتحث له إن الْذِيق يستكيزون عن 
عِبَادَتي تيد خلون + جَهَنّم دَاخْرِينَ #[غافر:60]. 


'- هذه المقالةٌ رغم أَنَّ معناها صحيحٌُ؛ إلا أَنّهَا لم تثبث في نسبتِهًا للنبئ كل. 
*- تُشْكَوُ الجزائز حكومة وشعبًا على المساندة الماديةٍ والمعنوية الدائمةٍ وغيرٍ 
المشروطة للقضيةٍ الفلسطينية. 

107 


5- عدمٌ اليأيسى من نصر الإسلام والمسلمين: ذلك أَنَّهُ قد وق مثل 
هذا للمسلمين في تاريخهم الطويل أكثر من مرةٍ: كأيام الصليبتين قُبَئِلَ 
0 الدين الأيوبي» وأيام التَّكَارٍ فبئْلَ سيف الدين فُطْرْء وأيام فرنسا 

في الجزائر قبل وأثناءَ الحرب التحريريةٍ المظفَرَةٍ 0 ولا 
وتم مص فوا حدر وان مك عار إِلَالَهَومُ 
الْكَافِوُونَ4 [يوسف:87]. 

وعلى هذاء فلا يزيدُنًا ما يحدثٌ لإخوانئًا إلا إصرارًا على الدفاع 
عن الْمُغْتَصَبَاتِ والمقدسات إلى غاية النصرٍ والتمكين. 1 
6- التوبة إلى اللو تعالى من ذنوبناء والرجوعٌ عن خلافاتِئًا: إن مِنْ 
شُوْمِ الذنوب والخلافاتٍ أن ينجوّاً عدرُنا عليناء يقول الله تعالى: 
(طهر الَْسَادُ ِي الْمرَوَابَخر بما كَسَبَث أَيدي الاين لِيذيمَهُم بغض 
الذي عَمِلُوا لَعَلّهُمْ يَدَْجِعُونَ4[الروم:41]؛ ويقول أيضًا: طوَأَطِيعُوأ الله 
وَرَسُولَّهُ وَلاَ تَتَارَعُوأ فَتَفْسَلُواْ وَنَذْهَبَ رِيحْكُغ وَاضْبرُواأ إِنَّ الَهَمَعَ 
الصَابرِينَ4[الأنفال:46]» وما انهزامُ المسلمين في غزوة أحدٍ إلا 

ود ساف هذا كاد د رجه إن اقر رشع ولاق ريده 
المرتكبّة في حقٌ إخوانِنا في غزة» ورغ م الخسائر البشرية والمادية 


الل سير 535 
- رَوْح الله: فرَجِهِ وتنفيسه. 
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الجسيمة المتريّّة عليهاء إلا أنَّ هناك مِنَحًا إلهيةً كثيرة ؛ يُمْكِنُ أن 
يلاحِظَهًا المتأمّل في الأحداث والمتفاعل معهاء فمِنْ هذه الْمِنَح: 

مع أعدائهاء وبيانُ الصادقين. 

2- كش ضعف الكيانٍ اليهوديّ من حيث قَوثُهُ وترسانثة العسكرية 
والاتتارية البوتعرمة: 

3- إبرازٌ جرائم الكيانٍ اليهوديٌ الفظيعة للعالّم» الأمرُ الذي جعلّة يَمْقِدُ 
4- كسبُ تعاطف عالَمِيَ من غير المسلمين مع القضيةٍ الفلسطينية: 
سواء كانوا حكوماتٍ أو منظماتٍ أو أفرادًا. 


'- رغم هذه المنح الكثيرة التي سنعدّدُهاء إلا أنَّ هذا لا يَعْنِي أنَنَا نتمّى استمرار 
هذا الوضع أو تكرارّة» بل إِنَّنَا ندعُو اللة داتمًا وأبدًا أن يعافا من تسلْطٍ العدوٌ 
عليناء وهذا ما قوّرَهُ حديتُ عبد الله بن أبي أَؤْفَى 5دء عندما ذكرّ أنَّ رسول الله 
في بعض أيامه التي لَقِيٍ فيها العدوٌ انتظرّ حتى مَالَتِ الشمشء ثم قامَ في 
الناس فقال: «إيا أيها الناشء لا تَتَمَنوْا لقاءَ العدق واسألُوا الله العافية» فإذا لَقِيتُْ 
فاصبرُواء وَاغْلَّمُوا أنَّ الجنةة تحت ظلالٍ السيوف4» ثم قال: «اللهمٌ مُنْزِلَ 
الكتاب» ومُجريٌ السحاب» وهازمَ الأحزاب» واهْرَمْهُمْ وانصدنًا عليهم# [متفق 
017 


مه 
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6- التأكيدُ على أنَّ خيار المفاوضات والسلام مع اليهودٍ فاشل» 
ويَمْضِي دائمًا إلى طريق مسدود؛ لأنهم قوم لا عهدّ لهم. 
7- ارتقاءٌ بعضٍ من الفلسطينتين إلى الله تعالى» بعد أَنِ اختارّهم لنيلٍ 
الشهادة في سبيله. 
8- إحياءً روح الاتحادٍ والتضامن بين الشعوب الإسلامية» وتذكيزهم 
لهم ان ولحدة. 
9- تفعيلٌ القضيةٍ الفلسطينية التي تَنَاسَاهَا عددٌ مُعْتَبَرْ من المسلمين 
حُكَامًا ومحكومين. 
0- تذكيرُ الأمة بضرورة الرجوع إلى ربهاء والعمل على تحقيقٍ 
عواملٍ وأسباب النصر والتمكين. 1 
1- إِظهارُ عظمةٍ الشعب الفلسطينيٍ من خلالٍ صمودهٍ الأسطوريّ» 
وكذا عدم وجود الْمَلَعَان ن الأمني أثناء المحنة. 
فون خلال هذه المنح الملحوظةٍ وغيرهًا أكَادُ أجزم أن قولّةُ تعالى: 
لكُيِتٍ عَليكُمْ الِْالُ وَهُوَ كُزة لَكُمْ وَعَسَى أن تَكْرَهُوأ شَيئاً وَهوَ خَيِرْ 
لَكُمْ وَعَسَى أن تُحِبوأ شيا وَمُوَ شد لَكُعْ وَالَهُ َعْلَمْ وَأَنتُم لآ 
تَعْلَمُونَ4[البقرة:216].ء أَكَادْ دُ أجزم أَنّهُ ينطب على أحداث غزة. 
أسألُ اللة العليٌ القدير أن ينصرٌ الإسلام ويُعِنٌ المسلمين» وأن يرفعَ 
الضرٌ عن جميع إخوانئا الْمَكْرُوبِينَ» وأن يعيد الْمُعْتَصَبَاتِ والمقدّساتِ 
إلى ممقلكات المساموي والنحية ماعل كل حال: 
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مِنْ باب مناصحة إخواني وأخواتي في الله تعالى؛ تطبيقًا لقولٍ النبي 
ي: «الدينُ النصيحة. فقال الصحابة #د: "لِمَنْ يا رسول الله؟" فقال: 
لله ولكتابه ولرسوله ولآائحة المسلامية وعامتِهِخ#|رواه مسلماء 
أحاول أن أغرض بين أَيْدِيهِمْ برنامجًا عمليًّاء فيه عناصئٌ في مُتَنَاوَلٍ 


أغلب الناسس” بإِذْنٍ الله جل وعلاء بحيثٌ إذا ما رَعَاهَا أحدُهم؛ وسار 


"هذه المحاضرة يكذ أن ثلقى أو أن ثقرأ فقيل الدعول فى شهر رمضنان 
الفضيل؛ حتى يستعدٌ ويستقبل بها المسلمُ الشهرّ الكريم بما يَلِيِقُ بمكانته» 
ويستثمرٌ فرصئَةُ الذهبيةة على أحسن وَجْهِ. كما يُمْكِنُ أن يُقَدَّمَهَا الأ الإمامُ أو 
المدرّش مُجَرَأَةَ فى جمهور المصلين ضِمْنَ الكلماتٍ الرمضانية التى عادةً ما 
تُلْقَى في جميع ليالي رمضان في الفترة الممتدّةٍ من أذانٍ العشاءٍ إلى غايةٍ القيام 
لصلاتهاء على أن لا يتجاوّرٌ بهذه الأجزاء الأسبوع الأول من رمضان. 

“اقلت: "فى متناول أغلب الناسن"” أى :من أضحاب الهمة المتوسطة» لآنّ 
صاحب الهمةٍ العالية لا تكفيه عناصرٌ هذا البرنامج» فيتطلّعُ لِمَا هو أكث وأحسنٌ. 
كما أنَّ صاحب الهمة الْمْتَدَيْيَة قد يستثْقِلُهَاء فيَفْضدٍ عن الإتيانٍ بها. إضافةً إلى أنَّ 
بعض الناس بحُكّم طبيعة عملهم؛ والمهام الْمُسْئَدَةٍ إليهم قد لا يستطيعون 
على نَسَقِ يَتَنَاسَبُ مع حالتهم الخاصة. إلا أنَّ الذي نَتَوَاصَى به هو: أنْ لا- 
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على نَسَقِهًا في جميع أيام شهرٍ رمضانًء كانَ مِمّنْ وُفَقّ إلى حَدٍّ مُعْتبِرِ 
إلى اغتنام خيراته ونفحاته. وهذه العناصرٌ كالآتي: 
1- الاستيقاظ من النوم قبل طلوع الفجرٍ بمقدارٍ ساعةٍ تقريبًاء مع 
الإتيانٍ بذكر الاسيقاظ". 
2 شاول الككون مسحي انقيةتية الأققد ابو الاتما رجام القع فل 
قال عليه الصلاةٌ والسلامُ: اتَسَحَرُوا؛ فإنَّ في السَّحُورٍ بَرَكَة4[رواه 
الفييفات |" 

م 29 

3- التهجد ولو بركعتين حَسَنَاوَيْنَء يُطِيلُ فيهما القراءة بعد الفاتحة» 
ويُكْبِرُ من التسبيح في الركوع, والدعاء في السجود. ثم يَشْتَغِل 
بالاستغفارٍ والدعاء إلى غايةٍ طلوع الفجر. قال النبئ 6: «إينزلٌ رَبُنا 
يي لاو ل ل من 
ا 1 000 

4- صلاةً رَغِيبَةٍ الفجر في البيتِء ثم الذهابُ إلى المسجدء مع مراعاةٍ 


-يكونَ هناك تفريط كُلِيْ في الإتيانٍ بالطاعةٍ في رمضانَ» فالمسلمُ الحريض على 
الخير يُسَدَدُ ويُقَارثُء وما لا يُدْرَكُ كُلّهُ لا يْرَكُ جْلّهُ أو بَعْضه. 
'- يُمْكِنُ أن يستعينَ المسلمٌ لمعرفة الأذكار الثابتةٍ عن النبت يل في سائرٍ أحوالِه 
حا سي لم اللو ٠‏ لمجا علي بو رده مكاي 
التهجُدُ هو الصلاة بالليلٍ بعد النوم. 
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5- قَضْدُ الصف الأولٍ فالذي يَلِيهِه ثم الإتيانُ بتحية المسجدٍ. 

6- الاشتغال بالدعاء إلى غايةٍ إقامةٍ صلاةٍ الصبح» وبعد الفراغ منها 
يأتى بأذكار أدبار الصلوات المكتوبة. 

7- المكوتُ بالمسجدٍ' للإتيانٍ بأذكار الصباح» وتلاوة جزءٍ -حزبئن- 
من القرآنٍ الكريم» ثم يُصَلِي ركعتي الضحى بعد طلوع الشميس في 
الأفق قَدْرَ وُمح”. قال رسولُ الله ي: «مَنْ صَلَّى الْعَدَاةَ في جماعة: ثم 
حَجَةَ 3 وَعَمْرَة: تَامَة تَامَةَ تَامّة 4[ رواه الترمذي]. 

8- مخادرة المسجدء» مع مراعاة ذكر الخروج منله» ثم العودة ال 
البيت؛ لظ من النوم إِنْ مكو وكان محتاجًا إليه» على أن لا 
يَنْسَى ذِكْرَ الدخولٍ إليه. 

9- تجديدُ الطهارة وصلاهٌ ركعتيْن؛ ثم الانصراف إلى العمل أو 
الدراسة أو قضاءٍ المصالح المختلفة» مع استحضار نية العبادة في 
ذلك؛ إذ إِنَّ النية الحسنة تُحَوّلُ العادة إلى عبادة. 


'- هذا إِنْ أَمَكنّ» وإلا فإنه يأتي به في البيت. 
*- هذا الوقتُ بُقَدَّرُ تقريا بعشرين دقيقةً من بداية ظهورٍ قرصٍ الشمس في 
الأفق. 
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0- استدامة الذكر»ء سواء ما كان منه مُقَهّدًا بمناسباتٍ معينة أو 
مطلَقّائء خاصة: "إني صائ؛ إني صائ" إذا ما أُوذِيّ. قال الله كك في 
الحديثٍ القدسي الجليلٍ: لكُلُ عمل ابن آدمَ له إلا الصيامٌ فإنه لي 
و0 أَجْرِي 7 والعياة جُنّة. فإذا كان يوم صوم أحدكم, فلآ يَرْقْتُ ولا 
َضحَبُ”» فإنْ سَابَه أحد أو فَائلَهُ فلْيفْلَ: إِنِي صائم؛ إِنِي صائم» [رواء 
الشيخان]. 

1- كلما وَجَدَ فرصة للصدقة؛ أو تقديم العونٍ للآخَرين أو عيادةٍ 
المريضء أو اتباع الجنازة» إلا وكان من السّبَاقِينَ إلى الخير. نقول 
هذا؛ حتى تَجْتَوِعَ فيه هذه الخصالُ مع الصيام؛ فيكونَ من أهلٍ الجنة 
بإذنه قك. رَوَى أبو هريرة 5ه أن النبئ يِل قال يومًا: مَنْ أصبحَ منكم 
اليومَ صائمًا؟4. قال أبو بكر #ه: "أنا". قال: ظفْمَنْ تَبِعَ منكم اليومَ 
جنازة؟4. قال أبو بكر: "أنا". قال: فَمَنْ أطعم منكم اليومٌ مسكيئًا؟4. 
قال أبو بكرٍ: "أنا". قال: ظفَمَنْ عَادَ منكم اليومَ مريضًا؟#. قال أبو بكر: 
لقا لووول لله و: «إمَا اجْتَمَعْنَ في امرئ إلا دَخَلَ الجنة4[رواه 


ع 


'- مثالُ الذكر المقيِّدٍ بمناسباتٍ معينةٍ ما يُقَالُ عند: الدخولٍ إلى الخلاء أو 
الخروج منهء وعند ركوب الدابة أو السيارة» وعند الدخولٍ إلى السوق. مال 
الذكر المطلّق: التسبيح والتهليلٌ والتحميدٌ والتكبير والاستغفارٌ والصلاةٌ على 
النبي كل 
2- لا يَزفْتُ ولا يَضْحَبُ: أي لا يقولُ كلامًا بذيًا ولا يُخْدتُ ضجيجًا. 
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2- أداءُ صلاةٍ الظهر في جماعةء مع الإتيان بستني القبلية -ركعتينٍ 
أ أربع ركعات- والبعديّة -ركعتين- والذكر ذُيْرَه. 

3- الْمَينُولَةُ اتتمارًا بأمر النبئّ يل القائل في الحديث الحسن: 
طقِيِلُوا؛ فإِنَّ الشياطينٌ لا تَقِيلٌ4[أَوْرَدَهُ السيوطي في الجامع الصغير]؛ 
وللتَّمَوِي بها على أنشطة المساءٍ والليل. 

4- أداءٌ صلاةٍ العصر في جماعة»ء مع الحرصٍ على الإتيانٍ بأربع 
ركعاتٍ قَبْلَهُ والأذكار بعله. 1 
5 المكنوك بالمسجل إن أنكق للإبان بأذكان السسات وشماغ 
موعظة إِنْ كانت» وتلاوة جزءٍ من القرآنٍ الكريم. ش 


0 
7 


6- التبكيرُ بالإفطارٍ عند تَحَمْقٍِ غروب الشمس؛ على أن يكون وترًا 
من الؤُطَبٍ أو التمرٍ أو شيءٍ حُلْو أو على حَسْوَاتٍ من الماءء مع 
الإتبانٍ بالذكر المأثور وشيءٍ من الدعاءٍ. قال النبئ 6: إلا يزال 
الناش بخير ما عَجّلُوا الفطر4[رواه الشيخان]. وقال أنش بن مالكِ 
ذك: "كان رسول الله يك يُفْطِرْ قبل أن يُصَلّيَ على رُطَبَاتٍء فإِنْ لم تكن 
رُطَبَات فتَمْرَاتِء فإنْ لم تكن حَسَا حَسْوَاتٍ من ماء"[رواه أبو داود 
والترمذي]. وعن عبدٍ الله بن عمرّ رضي الله عنهما قال: "كان النبئ كل 
إذا أَنْطَرَ قال: 8ِذَّمَبَ الما واكلت الحووف وت الكجه إن هنا 
الله [رواه أبو داود]. 

7- أداءُ صلاةٍ المغرب في جماعة» مع الإتيانٍ بالأذكار عَقِبَكُ وكذا 
السنة البعديّة -ركعتين-. 
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8- الاجتماغٌ مع الأهلٍ لتناولٍ وجبة خفيفة'» تَعْقْبْهَا مؤانسة لهم 
وملاطفة. 

9- التبكيرُ إلى المسجدٍ لآداء صلاة العشاءٍ في جماعةٍء» وسماع 
الموعظة التي تُلْقَى قَبِلَهَا ثم الذكز بعدها. 1 
0- أداءٌ صلاة التراويح كاملة مع الإمام بما في ذلك الشَّفْعْ والوتز 
مع مجاهدة النفيش في التدبر فيما يُثلاَ من كتاب الله تعالى. قال النبئُ 
ي: طِمَنْ قام رمضانً إيمانًا واحتسابًاء غُفِْرَ له ما تقدَّمَ من ذنبه4[رواه 
الشيخان]. وقال أيضًا: إإِنَّ الرجلّ إذا صَلّى مع الإمام حتى يَنْصَرِفٌ 
حُسِبٍ له قيامُ الليلة[رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة]. 

1- نشاط مفتوحٌ ك: زيارة قريب أو صديقء أو مطالعةٍ في مكتوباتٍ 
مفيدة» أو مشاهدة رتاس متلقر نافع أو حلقة علم شرعي عائلية» أو 
فر ذلك بون الأنقطة المقيلية النائعد: ْ 

2- النومُ قبل منتصف الليل”» على أن يكونَ ذلك على طهارة؛ مع 


الإتيانٍ بالأذكار. 


ادقلناة "تتاول وجبة ختفيفة"؛ أن الصائم إذا أكثرٌ من الأكلٍ في فطورهٍ -كما 

يفعل عددٌ معتبَر من الناس-» أثقلّة ذلك عن صلاة التراويح؛ إضافة إلى أنَّ ذلك 

فيه مخالفة للقواعد الصحية. ْ 

“- وهنا نُتبَهُ إلى خطأ أولئك الذين يَسْهَوُونَ إلى ساعاتٍ متأخرةٍ من الليل؛ فإنهم 

بذلك يخالفون هدي النبئ يل الذي ما كان يسهر بعد صلاةٍ العشاءء كما أنهم- 
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ومع ما سبق ينبغي أن يَتَحَفْظً الصائمُ من الوقوع في سائرٍ 
المعاصيء فإنه مِنْ شأَنِهًا أن تُنْقِصَ من أجر الصائي؛ وأن تُعِيقَهُ عن 
الطاعة. ولذا قال صلواتُ الله عليه وسلامة: «رْبٌ صائي حَظُّهُ من 
صيامه الجوعٌ والعطش» ورت قائي حَظُّهُ من قيامه السهز»[رواه 
الطبراني في الكبير]. وقال أيضًا: «مَنْ لم يَدَعْ قَوْلُ الزُورِ والعمل به 
فليس لله حاجة في أن يَدَعَ طعامَة وشرابَة4[رواه البخاري]. وإذا 
حَدَتَنْهُ نفشَة الأمارةٌ بالسوءٍ وهو يجتهدٌ في الطاعة؛ وَيُطْبَقُ هذا 
البرنامج» بأنَّ فيه كثافة وبقلا فعليهِ أن يُسَلَي نفْسَهُ بأنَّ رمضانَ ما هو 
إلا مُجَدَّدُ أيام معدوداتٍ سرعانَ ما تَنْقَضِيء وأنَّ أجرَ الطاعة فيه 
مُضَاعَفُء وعلى ذلك فلا مَنَاصَ من اغتنامِه بالاجتهادٍ في الطاعة 
والإكثارٍ منها. وهذا المعنى أشار إليه القرآنُ الكريئ لَمّا أَؤْجَبَ الصيامَ 
فقال: «إيا أيه الِينَ موأ يب عَلَيِكمْ الصِيامٌ كما ميب عَلَى الَِينَ 
من قَبِلِكُع لَعَلْكُمْ تَتَقُونَ أيَاماً مَخدُودَاتٍ4 [البقرة:183-182]. 

كما أن المسلم ينبغي أن لا يُمَوَّتَ فرصة تفطيرٍ الصائمين كلما 
أَتِِحَتْ» بل عليه أن يبحت عن هذه الفرصة؛ حتى يَظْمَرَ بأجرهًا العظيم 
الذي قال عنه النبئ ي: طمَنْ فَطَرَ صائمّاء كان له مثل أجرهء غير أنه لا 
يُنْقِضٌ مِنْ أجر الصائم شيئًا#|رواه الترمذي وابن ماجة]. 


-من خلال سهرهم الطويل تضعف أَحِسادَهُ؛ْء» ومِنْ ثَّمَةَ لا تَقْوَى على الإتيانٍ 


بهذا البرنامج المقترّح» فنجدّهم لاهِينَ عابثين بالليل؛ نائمين مُتَثَائِينَ بالنهار. 
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والمرأةٌ المسلمة ينبغي أن تستحضِرّ معنى العبادة وهي تُعِدُ الطعامَ 
للصائمين؛ وأن تَقْتَصِدَ فى وقت الإعداد؛ حتى لا يكونَ على حساب 
علاقتِهًا برئهًا. 
االورضى الله عنهما. تلك النصيحة التى لَخُص فيها عناصرَ هذا 
البرنامج فقال: "إذا ضمت فلْيضْمْ سمعْكَ وبصِرْكَ ولسائكَ عن 
الكذب والمحارم؛ وَدَغْ أذى الجاره ولَْيَكُنْ عليك سكينة ووَقَانٌ ولا 
تجعل يومَ صومِك ويومَ فطركٌ سواءً". 

نسأل الله جل وعلا أن يوفمّنَا إلى اغتنام رمضانً فيما بُحِبّهُ ويرضاه. 
وأن يُعِينَنَا على ذكره وشكره وحُسْن عبادته. وصَلٍ اللهمّ وسَلِمْ على 
محمد يِل وعلى آلِه وصحبه ومَنْ تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» 
وآخَد دعوانا أن الحمدٌ لله ربٌ العالمين. 


118 


ا لذا رك أن اريس حزان حولي ناه 
تعالى شيئًا مما حصل فيها من وقائعٌ» مع استلهام بعضٍ من الدروس 
والعبرٍ من تلك الوقائع؛ بقن تنيز هلينا دوت حنانتا المعاضرة: كل 
ذلك أعرضِة ضمنّ العناصر الأساسية الثلاثة الآتبة: 

1- ملخصٌ الغزوة: وقعث في السابع عشرٌ من شهرٍ رمضانَ من السنة 
الثانية للهجرةٍ النبوية» بسبب اعتراض المسلمين قافلة تجارية لقريش؛ 
لاسترجاع بعضٍ من أموالهم التي تركوها وأخذث منهم بمكة. 

كا عد المسكلمي فيه الاثداعة وضيطة عد مارفا يعدا كان 
عددُ المشركين نَحْوّ آلف مقاتل» بقيادةٍ كبار زعماءٍ قريشش. 

انتصرٌ فيها المسلمون انتصارًا باهرًا؛ لما أيّدهم الله تعالى بجنودٍ من 
الملائكة تُقَاتِل معهم. قتِلَ فيها من الكفار سَبْعُونَ» وأسِرَ منهم فيها 
سقِعُوَن: وعامتُهم من القادةٍ والزعماء. بينما اسْتُشْهِدَ من المسلمين 


'- بما أنّ غزوةً بدرٍ وقعث في السابع عشرّ من شهرٍ رمضانً» فإنّهُ من المناسب 


أن تُلَقَى هذه المحاضرةٌ في مثلٍ هذا التاريخ. 
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2- القرآنُ الكريم يتحدثُ عن الغزوة: قال الله تعالى: 9وَلَقَدَ نَصَرَكُمْ 
لله بر وََنهم ْلَه فَائقُوا الله لَعلَكُع تَشْكْرُونَ إِذْ تقُولُ لِْمؤْمِبِينَ الك 
َكْفِيِكُمْ أن يُمِدَّكُمْ رَبُكُم بَِلانَةِ آلآ بن الْمَلآئِكَةِ مُنْرّلِينَ بَلَى إن 
لشيزرا يقرا ووألركم ف نوري هذا يديك ركم يخي الى 
مَنَ الْمَلآئِكَةِ مُسَوَمِينَ” وَمَا جَعَلَّهُ الله إلا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئْنّ قُلُوبَكُم 
به وَمَا النَضِرٌ إلا مِنْ عِندٍ الله العزيز الْحَكِيم لِيَقْطَعَ طَرَفاً” مَنَ الَّذِينَ 
كَفَرُوأ أؤ يكْبتَهُم” فَيَنقَلِبُوأ حَائِيينَ4[آل عمران:127-123]. 

كما أن أككر آبات شورة الأفال حوفت عن خذة التزوة ويك 
يوم وقوعِهًا بيوم الفرقانَ؛ لأنه فَوّقَ بين الحقٌّ الذي عليه النبئ ل 
وأصحابة» والباطلٍ الذي عليه مُشْرِكُو مكة وأمثالهم» قال تعالى: إوَمَا 
دكا فلل عند بوم الْمْْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانٍ وَاللَهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ 
قَدِينٌ4 [الأنفال: 41]. 


1 ف هن باع 

- مّن فَوْرِهِمْ: مِنْ ساعتهم. 

2 ل 2 000 وتعويا ع 

ل 0 8 ليَْلِكَ طائفة. 

وي نا على عسي :أي من الملامكة الني تعائِلٌ محه: وتكذا الآبات 


والمعجزات التى كانت فى هذه الغزوة. 
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3- أهمٌ الدروس الْمُسْتَقَاةٍ من الغزوة: 

أ- النصِئُ لا يكونُ بالعددٍ والعدةٍ فقط» بل يكونٌ ب: بتحقيق سائر شروطه: 
الك اد اعيذه السجا مين رمد وه فى يداه العووة اذ رادت فير 
من عددٍ وعُدَّةٍ المشركين؛ لكن لَمّا رأى الله تعالى منهم إيمانًا راسحاء 
وَعيلذ حيالكا:.وضبة: | وثانا؟وتقدزعا اسه الدغاء:ؤاتجاذاافيهنا 
بينهم؛ وقد أعدُُوا مع ذلك ما استطاعوا من قوةٍء نَصَرَهم على أعداثئهم 
رغم عدم التكافؤ في القوة المادية. 

فالعبرة في النصر ليست بكثرة العددٍ وقوة العدة» قال الله تعالى: 
الصَّابرِينَ4[البقرة:249]» ولكن العبرةٌ بتحقيق شروط النصر التي على 
رأسهًا العقيدةٌ الصحيحةٌ الراسخة» والتقوى والعملُ الصَالِحُ» يقول 
فال لوَعَدَ الله الَّذِينَ آمنُوا مِنكُم وَعَمِلُوا لام 
في الأضٍ كَمَا اسْتَخْلف الّذِينَ من فَبلِهمْ وَليِمَكِئنَ لَهُمْ دي هه الى 
اتَضَى لَهْع وَلَيَدَلنّهُم قن بَعدٍ حَوْفِهمْ آفنا يَعْبِدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بي 
شَيئاً ومن كَفَر بَعدَ ذَلِكَ فَأَوْلَيِكَ هُمْ الَْاسِفُونَ4 [النور:55]. 

وكذا اتحادُ المسلمين وعدمُ تفرقهم» يقول تعالى: لوَأَطِيعُوأ الله 
وَوَسُولَهُ وَلآ تَنَازَعُوأْ فتَفْشَلُوا وَنَذْهَبَ رِبِحْكُّغ وَاضْبِرُواً إِنَّ الله مَعَ 
الصَابِرِينَ4[الأنفال:46]. 
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ثم يأتي بعد ذلك الإعدادُ الماديٌ الذي قال عنه وكَ: 0 لَهُم 


كوه ب ار م 
سبيل الله يوَفَ إِلبَكُم ونم م لا تُظَلَمُونَ4[الأنفال:60]. 

وينبغي أن يُصَاحِبَ هذه الأمورٌ صبرٌ وثباثء والتجاءٌ إلى الله تعالى 
بالدعاء وطلب النصر على الأعداءٍء ولذا ثبت عن رسولٍ الله و في 
هذه القزوة أنه لما كان يستعد التخول فيها اد نركة ما وغلله هن 
النصر قائلا: «اللهع أَنْجِرْ لي ما وعددّي؛ اللهعٌ إني أَنْشِدُكَ عهدَكَ 
ووعدَكً#) حتى إذا حَمِيَ الوَطيسشء واستدارت رَحَى الحرب بشدة 
واحتدمٌ القتالُ» وبلغت المعركةٌ قمئهّاء قال: «اللهع إن تَهْلّكُْ هذه 
العصابة” اليوم لا تُعْبَدُ اللهمّ إن شئتٌ لم تُعْبَدُ بعد اليوم أبدَاك» وبالغ 
في الابتهالٍ حتى سقط رداؤه عن مِنْكَبَئِك فردّهُ عليه الصديقٌ ذه 
وقال: "حَسبِكَ يا رسول الله أَلْحَحْتَ على ريّكٌ". 


'- أَعِدُوا: هيَنُوا وأَحْضِرُوا. 
2 ار 74 2 0 6 01100 2 5 ع 1 5 
- يُقصَد بالقَوّةٍ كل ما مِنْ شأنه أن يُعَظمَ مِنْ أمر المسلمين في أعين أعدائهم؛ 
ولذا قلث فى عنوان هذاا لعنصر: "جميعٌ النواحي العلمية والاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية والعسكرية". 
“بحرن و دونه أقراة قر كقا 1 
اخرين من ذويهم: افوام عير كمار فريين. 
“- العصابة: هي الجماعةٌ من الناي؛ ويُقُصَدُ بها هنا الصحابةٌ رضي الله عنهم 
الذين شَارَكُوا في غزوةٍ بدر. 
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ب- وجوبٌ الوفاءٍ بالعهود: إذ إن النبيّ © في هذه الغزوة لم يُجْبِرِ 
الأنصارٌ على الخروج معه؛ لأن بنود بيعة العقبة تُلْزِمُهُمْ بالقتال معه إذا 
عاحمه فقن المح ينها في عزو نزاو كان مل لل الماوة إل 
ملاقاة قافلة قري رع المدينة. فلما تَحَوَّلَ الأمرُ من ملاقاة العير 
إلى النفير» عَقّدَ رسول الله يل مجلسًا عسكريًا استشاريًا أعلى» أشار فيه 
إلى الوضع الراهن» وتبادل فيه الرأيّ مع عامة جِشِه وقادته. 

وحينئنٍ تزعزعت قلوبُ فريق من الناس؛ وخافوا اللقاءً الدامي؛ 
بواتم ال الانانو لو سجر ا 
وَإِنَّ فُريقاً م مَنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقٌّ بَعْدَمَا تَبيّنَ 3 
يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُدونَ4 [الأنفال: 6-5]. 

وأما قادة الجيش فقام منهم أبو بكر الصديقٌ ه فقال وأحسنء ثم 
قام عمرُ بن الخطاب #ه فقال وأحسنء ثم قام الْمُفْدَادُ بن عَمْرِو له 
قال :"نا سول اللك انق ها أراة لنت تحن هلف رانك لفون زلف 
كما قالت بنو إسرائيل لموسى: طقَاذْمَتِ أنتَ وَرَبُكَ فَقَاتِلا إِنَا هَاهُنا 
قَاعِدُونَ4[المائدة:24]» ولكن اذهث أنت وربّك فقاتلا إنا معكما 
مقاكلون": قفا رمحول اند كل ير وها له 

وهؤلاء القادة الثلاثة كانوا من المهاجرين» وهم أقليةٌ في الجيشء 
فأحبٌ رسولٌ الله يك أن يعرف رأيّ قادة الأنصار؛ لأنهم كانوا يُمَتَلُونَ 
أغلبية الجيشء ولأن بُقَلَ المعركة سيدورٌ على كَوَاهِلِهِم مع أن 
نصوص العقبة لم تكن ثُلْرِمُهُمْ بالقتتال خارج ديارهم -وهنا مَحَلٌ 
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الشاهل-. فقال بعل سماع كلام هؤلاء القادة الثلاثة: #أشيروا على أيها 
الناش»» وإنما يريد الأنصارَء وفَطِنَ إلى ذلك قائدُهم وحامل لواثئهم 
معد رذ وهنا كفنا فقتال :"و السو ولكا نلك تزيديا نا وستول اتزوه "قال 
وواح كز قال "قله كبلك قصروقنالت وتسيدة أنما ست باهر 
الح وأعطيناك على ذلك عهودنا وموائيقَنا على السمع والطاعة 
فامْضٍ يا رسول الله لِمَا أردتٌء فوالذي بعثك بالحق لو استعرضتٌ بنا 
هذا اللمدة: فخفيكة الخضناء مهما ايكلف ينا وجل بزاحد :وما ذكره 
أن تلقى بنا عدوّنا غداء إنا لصُبْرٌ في الحربء صُدْقٌ في اللقاءء ولعل 
الله يُرِيكَ منا ما تَقَدُ به عيثك» فس بنا على بركة الله". 

فَمْوٌّ رسول الله #5 بقولٍ سعده ونَشّطَّهُ ذلكء ثم قال: #سِيرُوا 
وأبشِوُواء فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين؛ ؛ والله لَكَأَنَى الآنَ 
أنظرُ إلى مصارع القوم#. 

ج- التأكيدُ على أهميةٍ الْأَخذٍ بالمشورة: لقد أعطى النبئُ كي في هذه 
الغزوة -وهو القائدٌ- النموذج الرائع في حُسْنٍِ التعامل مع رعيته؛ 
وإشراكِهمْ في تدبير شؤونٍ البلادٍ والعباد» وعدم الاستبدادٍ والانفرادٍ 
البئاية والعسني تاقح ماسم عقاول فردنعه لعن عد ل ست 
فنزلٌ عشاءً أدنى ماءٍ من مياه بدر. وهنا قام الْحُبَابُ بن المنذر له 
كخهر مسكرق: وقالن: "با وستزل ال ارابك هذا العؤرلة أمثرلا نولك 
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والمكيدة؟" فقال له: #بل هو الرأيُ والحربُ والمكيدة». قال: "يا 
رسول الله إِنّ هذا ليس بمنزله فَانْهضْ بالناس حتى نأنِي أدنى 
ما من القوم عاق قري ش- فتَنْزِلَةُ ونُغَوَّرَ عَاَق: نُخَرَب- ما وراءة 
من الْقُلْبِ -أي: الآبار القديمة-. ثم نَبنِي عليه حوضّاء فنملأة ماك ثم 
نقَاتِلُ القوم» فنشربُ ولا يشربون". فقال رسول الله ي: «إلقد أَشَوْتَ 
بالرأي4. فنهض رسولٌ الله يك بالجيش حتى أَنَى أقرب ماءٍ من العدوو 
فنزلٌ عليه شطرّ الليل؛ ثم صنعوا الحياضٌ وَغَوَّرُوا ما عَدَاهَا من 
الفلينؤكان الاخدييهزا اتراى العناته الندى اكناو داس السدرد 
سببًا من أسباب الانتصار البأهرافي هذه الغزوة المباركة. 

فهاهنا رسول الله 3 يُؤَضِلُ لطبيعة العلاقة التي ينبغي أن تكونّ بين 
الحاكم والرعية» بين القائدٍ والجنودء هذه العلاقة ينبغي أن تُوَّسّسَ 


6 


و 


على الشورى التي من خلالها تَتَلآَقَحُ م الأفكار وَتَكَمَقٌ المواهت؛ 
وَتُنَافَشُ المواضيعٌ من زوايا مختلفةٍ» الأمر الذي يجعل القراراتٍ التي 
تَخَذُ بعد ذلك صائئبةٌ سديدةً. فإذا كان الرسولُ ب الْمُوَيَدُ بالوحي 
يقول له ربّة: لوَشَاورْهُمْ فِي الْأَمْرٍ4[آل عمران:159]؛ فما بَانْكَ بِمَنْ 
هو دُونَهُ مِمّنْ لا يُوحَى إليه» فهو مُطَالَبٌ بفتح باب الشورى من باب 
0 

د- إثباتٌ لصدق نبوة الرسولٍ 6: وهذا يظهر جليًا من خلال خروجه 
لجن وص عر رسو لضي امن ويقول: «سَيْهْرَمْ الْجَمْعُ 
وَيُوَلُونَ الدُبْرَ4[القمر:45], »ثم أخذ حَفْنَةَ من الْحَضبَاءء فاستقبل بها 
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قريشا وقال: إشاهتٍ الوجوة#» ورَمَى بها في وجوههم؛ فما مِنَّ 
المشركين مِنْ أحدٍ إلا أصاتب عينئه ومِنْخَرَيْهِ وفمة من تلك القبضة. 
وفي ذلك أنزل الله قولّة: ظوَمَا رَمَيِتَ إِذ رَمَِتَ وَلْكِنّ الله 
رَمَى 4# [الأنفال:17]. 

وكذا ما وقع لَعْكَاشّة بن مِخْصَن الأسديّ هء حين انقطع يومُ بدرٍ 
سيمُةء فأتى رسول الله يك فأعطاه ج ذلا من حطب -وفي رواية: 
عرجونًا من نخل-» فقال: #قاتِلُ بهذايا اق فليا أخذه من 
روك لالد مك تعد نينا ندم طويل العامة سدية المدن »انيح 
الحديدة» فقائَلَ به حتى فتح الله تعالى للمسلمين. وكان ذلك السيف 
يُسَمَى الْعَؤن. ثم لم يَرَلْ عنده يشهدُ به المشاهد؛ حتى قُتِلَ في حروب 
الردة وهو عنده. 

نُذَكِوْ بهذه المعجزات التي ثُنْبِتُ صدق نبوته يِ؛ لأن بعضًا من 
المسجلمين يتصيؤز أنه :يلوا اللاغلية وتااقةمنا انه بمعجوات 
حسيةٍء كما أبَدَ إبراهيمٌ وموسى وعيسى وسائرُ الأنبياء والمرسلين 
عليهم الصلاة والسلامُ. 

أسألُ الله تعالى أنْ يجعلّنًا من الذين يُعْنَوْنَ بسيرة نبيهم العناية 
اللآزمة» وأنْ يجعلّة يه نبِرَاسَا لنا في الحياة؛ وأنْ يجمعنًا به في 
الفردوسٍ الأعلى مع سائر الأنبياءٍ والصدّيقين والشهداءٍ والصالحين 
وحَسُنَ أولئك رفيقًا؛ إنه تعالى وَلِيُ ذلك والقادرُ عليه» والحمدٌ لله ربٌ 
العامة 
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مأ ينغي أن بفعلةالمسلم ”سيد العشس الأنواخ من مرمضال 


إننا الآنَ على مشارفٍ العشر الأواخر الفاضلة من شهر رمضانً 
الكريم. هذه العشِرٌ التي أقسم الله تعالى بها في القرآن الكريم؛ للتأ 
على عظيم مكانتهًا عنده جل وعلاً. قال سبحانه: طوَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ 
عَشْرٍأ4[الفجر:2-1]. لذا أريد أن أغتنم هذه الفرصة المباركة لِأُنَاصِعَ 
نفسي وإخواني وأخواتي في الله تعالى بما ينبغي أن نفعلة فيها من 
أعمالٍ تليق بعظمتِهًا ومكانتهًا عند الله كِْكَ. 

- الاجتهادُ في الإتيانٍ بسائر الطاعات: فالمسلم مُطَالَبْ شرعًا 
بالاستكثار من الصالحات في هذه العشرء كأنْ يُضِيفٌ صلاةً التهجدٍ 
إلى ما عَهِدَهُ سابقًا في العشرين الأولى من رمضانً من أداء الصلواتِ 
المفروضة والتراويح والضحى والرواتبء وأن يزيدَ في وِرْدِهِ من 
القرآن الكريم, وأناكقت ين انكر والدعاء» وأن يُعْنَى بالصدقة 
التطوعيّة: وأن يَعْتَكِفٌ في المسجد ما أفكئة اانه ولو لا دين 
اليوم أو الله وكل هذا الاجتهادٍ في الطاعة من باب الاقتداءٍ بالنب 
الذي قال لنا عنه ريّهُ جل وعلا: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ اله أَضوَةٌ 


'- وقيل: إِنَّ المقصود بها الليالي الأولى من شهرٍ ذي الحجة. 
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حَسَئَةٌ لمن كان يَوْججُو الله وَالِْوْمَ الخ رَوَدَكَرَ الله 
كثِيرً4[الأحزاب:21]. قن فالث طن اننا عاك رضي الله عنها: "كان 
رشول الله وَل يجتهدُ في العشر الأواخر ما لا يجتهدٌ في غيرها"|رواه 
مسلم]. وقالت أيضًا: "كان رسول الله يك إذا دخلّ العشرّ: شَّدٌ منزرة: 
وأَخيا ليك وأَبقَظَ أهلّة"[متفق عليه]. فمِنئ خلالٍ هذين الحديئين تَتََيّنُ 
أنه صلواتُ الله عليه وسلامُّهُ كان يَخْصٌ العشرّ الأواخرَ من رمضان 
بنشاطٍ زائدٍ في الطاعة؛ ب نعي شود علي ساعدل الجذ وزنها مرك 
فراش الزوجية؛ وتَمُوَعْ عه هذه الليالي بالعبادة» ومِنْ خسن عشرته 
ساماد لمر ل كو موس الساد ير ميال 
كان حريصًا على أن يَنَالَ أهلّهُ الخيرَ أيضًاء فكان يُوقَِظّهُي؛ للظَّمَرِ 
بالأجر الوفير» والبركات الكثيرة. 

ولقد كان سلمنًا الصالحون رضي الله عنهم يفهمون هذه المعاني 
عن نبيّهم كله حقٌّ الفهم؛ حتى إنه يُؤْئَرْ عن قتادةً رحمه الله أنه كان 
يَخْتِمُ القرآنَ في غير رمضانَ في كل سبع ليالٍء وفي العشرين الأولى 
من رمضانَ يختمه في كل ثلاثء وفي العشر الأواخر في كل ليلةٍ. 
وعلى هذاء فَمَنْ كان مُقَضِرًا في الأيام الفارطة من رمضانٌ» ولم 
يُقَدَرْهُ فيما مَضَى حقٌ قدرهء عليه أن يَنْتَبِهَ إلى نفسِه الآنَء وأن يعزمَ 
على استدراك * شيءٍ مما فَانَهُ في هذه العشر. ومَنْ وُفْقَ إلى اغتنام 
'- قيل: إِنَّ في هذا كناية على نَرْكٍ الجماع؛ أو على التشمير على ساعدٍ الْجِدّ 


والاجتهادٍ في الطاعة. 
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الأيام السابقة من رمضانٌ في الاجتهاد في الطاعة؛ عليه أن يَحْمَدَ الله 
تعالى ويشكرَهُ على تلك النعمة؛ حتى يزيدَةُ توفيقًا إلى توفيقه؛ وأن 
يُضَاعِف من اجتهاده في هذه العشر؛ لأنها هي الأهمٌ. 
2- تَحَرّي ليلةٍ القدرٍ المباركة: وهي على الأرجح من أقوالٍ أهلٍ 
العلم في الوتر من العشر الأواخر. يقول الله تبارك وتعالى عنها: حم 
وَالكَِاب الْحرينٍ إِنَا أَنرّلناُ في لَلَِ مُباركةٍ إن كنا منذِرِينَ فيها يُفْوَقُ كُلُ 
أَمرٍ 5 ل مَنْ عِندِنًا4[الدخان:5-1]. أي أنها ليله كثيرةٌ الخير» 
تُمَصَلُ فيها مقاديئ الخلقٍ في السنة التي تَلِيِهَا من الآجالٍ والأرزاقٍ 
وسائر الأحداث؛ ذلك أنَّ ما قَضَاهُ الله تعالى وحَكَّمَ به قد كُتبَ في 
اللوح المحفوظهء وفي ليلة القدر تُؤْحَذْ نسخةٌ من أحداث السنق 
فتُغطى إلى الملائكة لِتُتَقَدَهَا حَرْفِيًا في تلك السنة. 

ويقول عنها جل وعلا أيضًا: طإنَا أنرَلنَاهُ في لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا 
لبه الْمَدْرِ لَه الْمَدْر خَيِرَ مَنْ أل شَهْرٍ رن الْمَلَائِكَةُ وَالِوُوحُ فِيهَا 
إن رتهم .قن كل أمْرِ سَلَامْ هِي حَتَّى مَطْلَّع الْمَجْرٍ4[القدر:5-1]. أي 
أن اإشداء إنزال القرآن على النبي ف كان في ليلة القدرٍ الشريفة 
المقليية ذا المكانة الرقيع ةعمد اللاتبالى. روسن سور شسرفها 
وعظميتهًا ورفعة مكانتهًا: 
- العمل الصالِحُ فيها من صلاة وتلاوة قرآنٍ وذكر ودعاءء خيرٌ من 
عبادة ألف شهر ليس فيها ليله القدرء وهو ما يُعَادِلُ ثلانًا وثمانين سنة 
وأربعة أشهر. 
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- كثرةٌ تَنَزْلِ الملائكة فيها إلى الأرض» وفيهم روح القدس جبريل 
عليه السلام؛ للسلام على القائمين» والاستغفارٍ لهم, والتأمين على 
دعائهم. 
- أنها سَالِمَةٌ من الشرور والآفات من بدايتها -وهي غروبٌُ شمسن 
النهار الذي قبلَهًا-ء إلى نهايتها -وهي طلوعٌ فجر النهار الذي بعدها-؛ 
وذلك لكثرة خيرهًا. 

ويقول النبيُ # في بيان وجهٍ آخَرَ من أَوْجُهِ فضَائلِهَا وخيراتِهًا 
وبركاتِهًا: #مَنْ قامَ ليلة القدرٍ إيمانا واحسنابا": غْفِرَ له ما تقدمَ من 
ذنبه©[متفق عليه]. 

ومِنْ أهمّ ما ينبغي أن يَتَحَرَّى به المسلغ ليلة القدرٍ الإتيانُ بالدعاء 
المأثور عن النبئ يل فقد ثََتَ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 
"قلتٌ يا عل اللن أرأيتَ إِنْ علمتٌُ ليلة القدر ا اقول فبي؟ قال 
إقولي: اللهمَ إنك عَمْوٌ ُحِبُ العفوّء فاغف عَنِي4[رواه الترمذي وابن 
افده | 
3- إخراجُ زكاةٍ الفطر: وهذه الشعيرةٌ العظيمة من شعائر الإسلام 
أَوْجَبهَا النبئ يد على كل مسلم بالغ عاقلٍ قادرٍ على إخراجهاء بحيث 
بُحْرِجُهَا عن نفسه وعَمَّنْ تجبُ عليه نفقتُهم. ودليلُ وجوبهًا حديثُ 
ابن عمرَ رضي الله عنهما الذي قال فيه: 'فَرَض رسولُ الله يك زكاة 


'- إيمانًا واحتسابًا: أي تصديقًا جازمًا بما فيها خيراتٍ وبركاتء ومُخْلِصًا في 
طاعاتِهِ فيهاء مُدَّخِرًا الأجر عند الله تعالى؛ حتى يَجِدَهُ ذّخْرًا له يوم القيامة. 
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الفطر من رمضانَ صاعًا من تَمْرِء أو صاعًا من شعيرء على العبدٍ 
وَالْحْرَء والذكر والأنشى؛ والصغير والكبير من المسلمين"[رواه 
الجماعة]. 

والحكمة الْمُتَوَخَاةٌ من إيجابهًا جاء التصريحٌ بها في حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما عندما قال: 'فَرَضَ رسولٌ الله 4 صدقة الفطر؛ 
طْهْرَةَ للصائم من اللّغْوِ والوَفْثِأء وطْعْمَةَ للمساكين. فَمَنْ أَدّاهَا قبل 
الصلاةٍ فهي زكاةٌ مقبولةٌ؛ ومَنْ أَدَاهَا بعد الصلاةٍ فهي صدقةٌ من 
الصدقاتٍ"[رواه أبو داود وابن ماجة]. 

ولْيَعْلّم المسلم المعاصِرٌ أنَّ زكاةً الفطر وإِنْ كانت النصوضصض 
الشرعيةٌ قد قَدَّرَئْهَا بالصاع” من الطعام الذي يَشِيعْ أكلّهُ في البليء إلا 
أنَّ الأفضلٌ في انا هذا هون ان انه قيمتِه نقدًا؛ لأنَّ النقدّ أنفعُ للفقير 
الذي تُعْطّى إليه. 

نسألُ اللة جل وعلا أن يتقبلَ مِنّا ما تقدَبنَا به إليه في العشرين الأولى 
من رمضانَ» وأن يُوَفْمَنَا إلى الاجتهاد في الطاعة في العشر الباقية منه. 
وأن يجعلْنَا من الذين يُدْرِكُونَ فضلّ ليلةٍ القدر؛ إنه وَلِيُ ذلك والقادر 


'- تُعَدُ زكاةً الفطر بالنسبةٍ لصيام شهرٍ رمضانَ وما يُمْكِنْ أن يَقَعَ فيه مما يُنْتِض 

من أجرهء بِمنَابَةِ ركعي السهو بالنسبة للصلاة التي حَدَتٌ فيها خَلَلَ بزيادةٍ أو 

“- الصاع: هو أربعٌ حفناتٍ بِمِلّْءٍ اليديْن المتوسطتين» وهي تساوي تقريبًا 2كلغ. 
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عليه؛ وصَلٍ اللهعٌ وسَلِمْ على محمدٍ وعلى آلِهِ وصحبه ومَنْ تبعهم 
بإحسانٍ إلى يوم الدين» وآخِرُ دعوانا أن الحمدُ لله ربٌ العالمين. 
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مأ الذي بغي أ مله لسك سي المشر وا من ذي الب 


إننا نستقبل في الثلث الأول من شهر ذي الحجة أيامًا فاضلة» أقسمَ 
الله تعالى بها في صدر سورة الفجر عندما قال: طوالْمَجْرٍ وَلَيَالٍ 
عَشْرِ4[الفجر:02-01]. وحتى يغتنم المسلم هذه الفرصة الربانية: 
ويتعوّض لنفحات الله تعالى فيهاء أريدُ أن أَذْكّرَ بالأعمالٍ المشروعة 
التي ينبغي أنْ يقومٌ بها فيهاء ويْمْكِنُ عرضّهًا في النقاط الآتية: 
1- شكرٌ الله تعالى على نعمةٍ إبقائِهِ لها على قَيْدٍ الحياةٍ إلى أن أدركها؛ 
ذلك أن إخوانًا لنا نعرفُهم من الذكورٍ والإناث» ومن الشباب والكهولٍ 
والشيوخ؛ قد بَاعَتَنْهُمُ الْمَكَةٌ فلم يَشْهَدُوا هذا الفضلّ الذي نَشْهَدَُهُ 
0 الايام. 
ولذا ين ينبغي أن يَسْتَشْعِرَ المسلمُ قلبيًا هذه النعمة العظيمة التي ظْمَرَ 
بارا بم لها تمس نمطا حلي للنلكه راك ولب يناه 
الفرصة الرباتئّة فيما يُوْضِيهِ عنه جل وعلاً. قال الله تعالى: لوَإِذْ تَأَذّنَ 
كعم لين كرتم لايح د كع ولدين كحجرنع إن عمدابي 
َشَدِيدَ4[إبراهيم:07]. 
2- التوبة من المعاصي التي كان واقعًا فيها؛ شرل اللمتمال اموا نغاةة 
المؤمنين بالتوبة النصوح: فإيا انها الذيق أفتوا تويوا إلى لقوق 
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نضوحاً [التحريم:08]. والتوبة النصوح هي ما اجتمعت فيها ثلاثة 
شروط: الندمُ على فعل المعصية» والإقلاعٌ عن فعلهاء والعزمُ على 
عدم الرجوع إليها. وإذا كانتٍ المعصية متعلقة بالعباد فلا بد من 
شرطٍ رابع» وهو إرجاعٌ الحقوقٍ إلى أصحابها. فهذه التوبة مطلوبة من 
المؤمن في كل وقتٍ وحينء إلا أَنّهَا تتأكّدُ في مواسم الخيرء كما هو 
الال بالشية يناه العشر) ذلك أن مواسم الخير محطة يُهَيُِهَا الله 
تعالى لعباده لتطهير أنفسهم من دَنْس المعاصي» وتجديه!ه العهدٍ 

وذ 4انة] للك بن لايعاي اونا اعمال 4[ هنا مايه 
الوسائل التي يُمْكِنٌ أن تُسَعِدَهُ فمِنْ باب أوْلّى أن تَشْعَعِنٌ لاستقبال 
هذه العشر الفاضلة» فَتَتَطَهّرْ من ذنوبناء وتَتَحَلّلُ من مظالم الناي التي 
عليناء حتى نُوَقْقَ إلى اغتنامِهًا فيما يُقَرَبنَا من رَبَنَا. 

أما إِنْ أبَى العاصي إلا أن يَبِقَى على معصيته» فإنه ما قَدّرَ هذه العشر 
حى قدرقإ:وأساء فى حَق ضيفه الكريي أثمنا إساءة:.ومِن شوم 
المعصية أنها تكون حائلاً بين صاحبهًا الذي تَلْبّسَ بها وسائر 
الطاعات. 
3- كثرةٌ الأعمالٍ الصالحةٍ من نوافلٍ العباداتِ كالصلاةٍ والصدقة 
وتلاوةٍ القرآنٍ الكريم والأمرٍ بالمعروف والنهي عن المنكرٍ ونحو ذلك 
من الأعمال التي تُضَاعَفُ من حيث الأجرُ في هذه الأيام؛ فالعملٌ فيها 


134 


وإن كان مفضولاًء فإنه أفضل وأحبُ إلى الله من العمل في غيرهًا وإن 
كان فاضلا. ش 

روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي له قال: #إما 
مِنْ أيام العمل الصَالِحُ فيها أحبٌ إلى الله من هذه الأيام -يعنى: 
أيام العشر-. قالوا: يا رسول الله ولا الجهادُ في سبيل الله؟ قال: ولا 
الجهادُ في سبيل الل إلا رجل خرج بنفسِه ومالهء ثم لم يرجغغ من 
ذلك بشيء4#. 

ولذا فإنّ سلمَئًَا الصالحين كانوا يُعْنَوْنَ بالإكثار من الطاعاتٍ في هذه 
العشر أَيّمَا عناية» حتى إنه مِمًا يُؤَْرْ عن التابعي الجليل سعيدٍ بِنٍ جُبَئِرٍ 
رحمه الله تعالى أنه إذا دخل أيامَ العشر الع اجتهادًا 201231186 
يَكَادُ يُقَدَرُ عليه. 
4- أداء الحج والتموو زهو انف ها ل ويد عن مدل علا 
أحاديتٌ منها قولة ي: «العمرةٌ إلى العمرة كفارةٌ لِمَا بينهما. والحجٌ 
الْمَبِرُورُ ليس له جزاءٌ إلا الجنة4[رواه الشيخان]. مع العلم أنَّ هذه 
الأيام تَمَوَدَتْ بفضل أداءٍ الحجّ فيها؛ ذلك أن سائرٌ العباداتٍ يُمْكِنُ أن 
تُؤَدّى في جميع أيام السنة» إلا الحجّ» فإنه لا يُوَّدَى إلا في هذه العشر. 
5- صيامُ هذه الأيام أو ما تَيَسّرَ منهاء وبالأخضٍ يوم عرفة؛ ولاشكٌ 
أن جنس الصيام من أفضل الأعمالء وهو مِمّا اصطفاه الله لنفسِهٍ كما 
في الحديثٍ القدسيّ: كُلُ عمل ابن آدم له إلا الصيامُ» فإنه لي وأنا 
أَجْرِي به#[رواه الشيخان]. وعن أبي سعيدٍ الخدريٌ #ه قال: قال 
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رسول الله يك: فإما مِنْ عبدٍ يصومٌ يومًا في سبيل الله إلا بَاعَدَ الله 
بذلك اليوم وجهّهُ عن النار سبعين خريمًا4[متفق عليه]. وروى مسلمٌ 
عن أبي قَتَادَةَ عن النبئ يك قال: إصيامٌ يوم عرفة أَحْتَسِبُ على الله أن 
يُكَفْرَ السنة التي قبلّه والتي يعذة 14 
6- التكبير وسائرُ الأذكارٍ والأدعيةٍ المشروعة؛ لقوله تعالى: لوَيَذْكُوُوا 
اشع الله فِي أَيَام مَعْلُومَاتِ4[الحج:28]» وقد فُسِرَتْ بأنها أيامُ العشر. 
وروى أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي كَل قال: ما من 
أيام أعظم .ولا احث إلى الله العمل فيه من هذه الأيام التقترء:فأكترو) 
فيهنٌ من التهليلٍ والتكبير والتحميد». 

وذكر البخاري عن ابن عمر وأبي هريرة 6 أنهما كانا يخرجان إلى 
السوق في العشرء فيُكَبَرُونَ وَيُكَبِرُ الناش بتكبيرهِمًا. 
7- الأضحيةٌ في يوم النحر وأيام التشريق» وهي سنةٌ أبينا إبراهيم الك 
حين قَدَى الله ولدَّهُ إسماعيلٌ بذِبْح عظييء وقد ثبت "أن النبي كل 


'- هذا فضلُ عظيمٌ لا يِقَوَطْ في الحصولٍ عليه لا محرومٌ -نسألٌ اللة العافية 
للجميع-؛ ذلك أن ذنوبَنَا من الصغائر متكاثرة عليناء ولو لم تُمْحّ بمثل هذه 
الأعمالٍ الصالحة لِأجْتَمَعَتُ علينا يوم القيامة فأهلكثنًا. وعلى فَرَض أنَّ المسلم 
سَلِمْ من أكثر الصغائر» فإنَّ هذا لا يُسَوَعْ له التفريطً في فضل صيام يوم عرفة؛ 
ذلك أنَّ مَنْ لم تكن له ذنوبٌ تُمْحَىء قَلَبَهَا الله تعالى له بفضلِه وكرمه حسنات؛ 
فإنه كبك لا يضيعٌ أجرٌ المحسنين. 
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ضكى بكشين أملحين' أقرلين » ذبحهما بِيدِهِ وسَمّى وكبّرَ ووضعٌ 
000 

ومن عزم على الأضحيةٍ فعليه أن لا يأخدٌ من شعره وأظفاره شيئًا 
إلى أن يضحّي» فقد روى مسلمٌ عن أمّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أن النبيّ 
يله قال: إذا رأَيثُمْ هلال ذي الحجة وأراد أحذكم أن يضجّيء 
لَيْمِسِكُ عن شعرهٍ وأظفاره'4؛ ولعلّ ذلا شيها هر ينسزف الميدق ‏ 
فقد قال الله تعالى: «ولاً تَخْلِمُوا رُؤُوسَكُم حَتّى يَبِلُعَ الْهَذْيُ 
مَجِلَّةُ4[البقرة:196]. 

يعاو د و م رلا يَعْمُ الزوجة ولا الأولاد, 
إلا إذا كان لأحدِهم أضحية تَخْضْفُ ولا بأ بغسلٍ الرأيس ودَلَكِهِ ولو 
8- أداءٌ صلاةٍ العيده وحضورٌ خطبته» والاستفادةً منهاء مع استحضار 
الحكمة التي لأجلها شُرعَ العيدُ؛ فهو فرصة للشكر والعملٍ الصالح. 


'- أملحين: الأملحُ من الكباش هو الذي فيه بياضُ وسوادٌ وبياضة أكثرُ من 
سواده. 

*- أقرنين: الأقرُ من الكباش هو الذي له قَرْنَانٍ. 

“- صِفَاجِهِمًا: صفحةٌ كل شيءٍ وجهّةُ وجانئة» والمرادُ هنا صِفَاحُ أعناقهما. 
“عون الأعطاء اللعوية الخناضة فوليو::"أطاووا مم أن الضوات هوه "أطفازةء 
وهذا هو الذي نطق به أفصحٌ العرب صلواتٌ الله عليه وسلامٌة. 


5 و 2 3 5 
- الهديٌ: هو ما يُهُدَى إلى البيتٍ المعظم من الأنعام. 
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تقول هذا؛ حتى لا يجعلَّهُ المسلمُ موسمًا للمعصيةٍ والتوسع في 
المحرمات كالأغاني والملاهي والتبرج ونحوهاء مِمّا قد يكون سببًا 
لِحْبُوطٍ الأعمالٍ الصالحة التي عَمِلَهَا في أيام العشر. 

وفي الختام» نسألَّهُ جلّ وعلا أن يُوَقْمَنَا إلى اغتنام مواسم الخير 
وسائر أيام العمر فيما يُحِبُهُ ويرضا» وأن يتقبَّل مِنّا صالح أعمالِمًا؛ إنه 
على ذلك قديدء وبالإجابة جدية؛ إنه نِعْمَ المولى وَنِغمَ النصينء وآخد 
دعوانا أن الحمدٌ لله ربٌ العالمين. 
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ِنَّ أعظم النايس فضلاً على الإنسان وَالِدَاهُِ ذلك أنَّهما كانا سبًا في 
وجودهٍ في هذه الدنياء وأنّهما قَدّمَا له خدماتٍ كثيرةً منذ عُلُوقِهِ نطفة 
في رحم أمّهِء إلى أن أصبح ب ف افير فصول اونفد :ولد كان انا 
على الولدٍ أن يَرْدّ لولديهِ شيئًا من الجميل" الذي قَدَّمَاهُ له وذلك من 
غلال ينهما: ولنو أن الولة الشمل ؤقق إلى 'ذلك» فإله سل 
فضائل كثيرة نذكُرُ أهمّهًا فيما يأتي: 
1- اكتسابُ الأجر والثواب؛ لأنَ بوْهُمَا عبادةٌ: يقول الله كيك: وَوَصَّيْنًا 
الإنسَانَ بوَالِدَيه * حَمَلَئه أنه وَهُناً عَلَى وَهْنِ' وَفِصَالَُة فِي عَامَئْن أن 


'- قلتُ: "شيئًا من الجميل"؛ لأنَّ الولدَ لن يستطيعٌ أن يردٌ الجميل كلَهُ لوالديه 
مهما قدَّمَ لهما من خيرء ذلك أنَّ لهما فضلّ السَبْقِء وأنّهما كَانَا يُقَدَّمَانٍ له 
الجميل ويتمنّيَانِ له البقاء» وهو -شاءً أم أَبَى- ُقَدَّمُ لهما الجميلٌ وينتظرُ لهما 
الفناءَ. 
*ماوطينا الإنسَانَ ِوَالِدَيْهِ : أي أَمَز دَنَاهُ وأَوْجَتِنًا عليه بِدَهُمَا. 
*- وَهْنا عَلَى وَهْنِ: ضعمًا على ضعفٍء وتَعَبَا على تَعَب. وَيُقُصَدُ بذلك مشقة 
الحمل والولادة و ضاع والحضانة. 
ل فا ْ 
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اشْكُو لِي وَلِوَالِدَئِكَ إِلَيَ الْمَصِيرْ وَإن جَاهَدَاكَ' لقان اجر ين 
يس لب ملعف قن سابتقا ف الا مااع بل 
مبننق ساق الكة” 1 لشو مع معد الس وبا نا 
تَعْمَلُونَ4[لقمان:15-14]. 

وعن عبدٍ الله بن مسعودٍ #ه قال: سألتُ النبيّ : "أي الأعمالٍ 
أحبُ إلى الله؟" قال: #الصلاة لوقتِهَا4ك. قلت: ثم أي؟ قال بر 
الوالديْنِ4. قلث: "ثم أي؟" قال: #الجهادُ في سبيل اللو. قال: 
'حَدَّئِي بِهِنٌ» ولو استزدثّة” لَرَادَنِي".[متفق عليه]. 
2- تفريجُ الكربات: ودليل ذلك حديتٌ ثلاثة الغار الذي رواه عبدُ الله 
ِنُ عمر 5ه عندما قال سمعتُ رسولٌ الله 5 يقول: #انطلقٌ ثلاثة تَمَرِ 
مِمَنْ كان قبلكم؛ حتى أآَوَاهُمْ الْمَِيتُ إلى غارٍ فدخلُواء فانحدرث 
يحب لجر سحي لافار إنّهُ لا يُنْجِيكُمْ من هذه 
الصخرة إلا أن تَدْعُوا الله بصالح أعمالكم' د عرسم اللهمّ 
كان ل :أنوان تتنيكان يانه وكفك الا عل ” قبلهما أهلاً ولا 


ظْ 2 


ادنوه داك ردلا شيدفها. 

*- من أَنَابَ إِلَيْ: مَنْ رجعٌ إلى بالتوحيدٍ والطاعة. 

2 استزدتّة: طلبتٌ الزيادة. 

“- وهذه من الوسائلٍ المشروعة التي يُمْكِنُ أن يتوسّلَ بها المسلمُ إلى ربّهِ جل 
لي 0 0 
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مالاً'» فتأى بي طلبُ شجر يوماة؛ فلم أَرُحْ عليهما حتى نَامَاء فحلئٍتُ 
لهما عَبُوفَهُمَاه فوجدثّهما نائمين» فكرهُتُ أن أَعْبقٌ قبلّهما أهلاً أو 
مالأء فلبْتُ والقدحُ على يدي أنتظرُ استيقاظهماء حتى بَرَقٌ الفجرء 
فاستيقظًا فشَربًا غَبُوفَهُمَا. اللهمّ إن كنتُ فعلتٌ ذلك ابتغاءَ وجهك؛ 
فَمَرْجٌ عَنّا ما نحن فيه من هذه الصخرةء فانفرجث شيئًا لا يستطيغون 
الخروج منها4[رواه الشيخان]. 


'- بِقْصَدُ بالمالٍ في هذا السياقٍ العبيدٌ؛ انهم بها يفتك :ويفقلك: 
بأى بي طانت شسر: أَْعَدَنِي الاحتطابُ فتأخزتثُ. 

*- وتمامُ الحديث: إوقال الآخَرُ: الله كانت لي ابنةٌ ع كانت أحبٌ الناس 
إِليّ» فأردتُّهَا عن نفسِها فامتنعث مبّي» حتى أَلَمْتْ بها سَنَة من السَنِينَه فجاءئني» 
فأعطيثُهًا عشرين ومائة دينار» على أن تُخَلِي بيني وبين نفسهَاء ففعلث» حتى إذا 
قَدِرْتُ عليهاء قالث: لا يَجِلّ لك أن تمض الخائم إلا بحقّه فتحوّخِتُ من 
الوقوع عليهاء فانصرفتٌُ عنها وهي أحبٌ الناس إليّ» وتركثُ الذهبَ الذي 
اط يا اللهمّ إن كنت فعلتٌ ذلك ابتغاءَ وجهكء فَافْرْجٌ عنّا ما نحن فيه 
فانفرجث الصخرةٌ غير أنّهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهمٌ إِني 
استأجرتٌُ أجراءً» وأعطيئهم أجرتهم؛ غير رجل واحدء ترك الذي له وذهب؛ 
تَمَرْتُ أجرَة» حتى كَثْرَتْ منه الأموالُ» فجاءني بعد حين فقال لي: يا عبد اله أ 
إل أجري. فقلتٌ: كل ما تَرَى من أجرِكٌ من الإبلٍ والبقر والغنم والرقيق. فقال: 
يا عبد الله لا َسْتَهْزِ بي. فقلتٌ: إلى لا استتهرئ بك فأخَدَهُ كلك فسَاقَّك فلم 
يتك منه شيئًا. اللهمّ إن كنتُ فعلتٌ ذلك ابتغاءَة وجهكَء فَافْوِْج عدا ما نحن فيه 
قافر حت الصخرة فخرج وا تنشون4[رؤاة الشيخان]: 
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3- تكفيرٌ الذنوب: يقول اله قد: إن الْحَسَناتٍ يُذْهِبْنَ 
السَيِئَاتِ4[هود:114]. والشاهدُ من هذه الآية الكريمة أنَّ بر الوالدين 
عبادةٌ جليلةً يحضَِلُ المسلم من خلالِهًا حسناتٍ كثيرةً» تكونُ كفيلة 
-بإذنِهِ جل وعلا- بِمَحْو آثار صغائر ذنوبه. 

وعن ابن عمرّ #ه أن رجلاً أنَى النبيّ فقال: "يا رسول الله إني 
أصبتٌُ ذنبًا عظيمًاء فهل لي من توبة؟" قال: #هل لَكَ من 46 قال: 
"لا". قال: #وهل لَكَ من خالة؟» قال: "نعم". #قال: فبِدَهَا؛ [رواه 
الترمذي]. 
4- التوسعة في الرزق» والبركة في العمر: عن أنس. بن مالكِ ه أنَّ 
رسول الله يل قال: مَنْ أحبٌ أن يُبِسَط له في رزقِهء ونا لاقي 
روث فلْيصِل رَحِمَهُ4[رواه الشيخان]. ومعلومٌ أنَّ الأبويْن -مع 
الأولادٍ الصَِلْبتِينَ- أقربُ أرحام الشخصٍ إليه» ولذا فَهُمَا على رأسس 
الأرحام التي يجبُ أن تُوصَلء وبِصِلَتِهِمَا يحصل الفضل الواردُ في 
الحديث. 


'- هناك تعليقٌ مهم على هذا الحديثء أرججو أن يُرْجَعَ إليه في المحاضرة 
السابعةٍ التي موضُوعُها: "بعض مِن مُكَفْرَاتِ الذنوب من خلالٍ السنة النبوية". 


“داريا لقي روا يوَخرَ له في أجلِهء وهو كناية عن البركةٍ في العمر. 
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5- قبولُ الأعمالٍ الصالحةٍ': يقول الله وك: لإوؤضها لْإنسَانَ بوَالِدَئه 
إِخْسَاناً حَمَلَْهُ أنه كُزها وَوَضْعَتْهُ كه وَحَمْلُهُ لتو عا 


م جر مه 8 4 فابو0 بار يك اويل 3 2 اسن 3 إن 8 ُ 
000 أَشْلَهُ وَبَلَعّ أرْبِعِينَ سَئَة قَالَ ار أَنْ أَشْكْرَ 


2 


- 


ِعْمَقَكَ الّبِي أَنْعفت عَلَيّ وَعَلَى وَالِدَيّ وَأنْ أغمل صَالِحاً تَرضَاه 
ليخ لي في أ بي ني تبث لك وإئي من المي أَوْك الذي 
قبل عَنْهُمْ أَخْسَنّ ا" وَتَتَجَاوَرُ عَن سَيِعَاتِهم' في أضحَاب 
الْجَنَّهَ وَعْدَ الصَدْق الَنِي كَانُوا يُوعَدُونَ4[الأحقاف:16-15]. 

6- استجابةٌ الدعوة: عن عمرٌ بن الخطاب 5 ذه قال: سمعتٌ رسول الله 
كل كر لفون كين الفايعية ريد تقال له وكين عزلةةوالدة هر بها ا 


'- ما أحوج الإنسانَ إلى أن تُقْبَلَ منه صَالِحَائهُ؛ ذلك أَنَّهُ يكذ ويَجدُء ويأتي 
بسائر الطاعاتء ولكن لا يَعْلَمُ هل قُبِلَتْ منه أم لاء فتأتي بركةٌ بر الوالديِنء 
بير المسلم البارٌ بن طاعاته قد قُبلَتْ منه بإذنه جل وعلا. 

“- كُزهاً: على مشقةٍ. 

*- بَلَعَ أشّدَهُ: وصلّ كمال قوتِه الجسدية والعقلية. 

- أي: الشخض الذي عَرَفَ حقٌ والديْهء فكان بَارًا بهما؛ عملاً بوصية ربّهء 
وائتمارًا بأمره. 

- أؤزغني: ألْهِمني ووَقِفنِي. 

“- وهذا هو مَحَلُ الشاهدٍ من هذا السياقٍ القرآنق. 

"- نَتَجاوَرُ عَن سَيْئَاتِهْ: لا نؤاخذُهم بهاء بل نَْفِرُهَا. وفي هذا تأكيدٌ على فضلٍ 
سابق وهو: تكفيرٌ الذنوب. 


8 5 و كك 
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بك لو أَفْسَعَ على الله لَأَبَوَهُ وكان به بياضٌ أ فمُووةُ فلْيَسْتَمِْرْ 
لكم4[رواه مسلم]. فهذا العبدُ الصالحُ ما جعلّهُ المولى كبك مستجات 
الدعوةٍ» إلا بسبب بِرّهِ بوالدته. 

7- الطفو بير الأولاد: جاء في الأثر: "اعمل ما شِكْتَ» كما تَدِينُ 
2 "» وهذا يعني أن الذي يريدُ أن يَظَمَرَ , بر أولادِهِ وطاعتهم له» عليه 
عليه أن يُبَادِرَ هو إلى البرَ بوالديْه. أما إذا عَقَّهُمَا وأساءً إليهما -لا قَدّرَ 
الله-» فعليه أن ينتظرّ من أولادِهٍ مستقبلاً الصنيعٌ نفسَة. 

وزوجة الابنٍ مطالبة ببرَ والدئيْ زوجهًا؛ إعانة لزوجهًا على بِرِهِمَا 
-وهذا من حُشْنٍ عشرتِهًا له-» وكذا حتى تَحْظَّى ببِرَ زوجة ابِنِهَا 
مستقبلا. دك نهنا لان عددًا مُعْتَبَرًا من زوجات الأبناءء في هذا 
الزمانٍ -إلا مَنْ وحم رتي+ لا ثفتى سر والذي زوجهاء بل بعضهن 
يُسِئْنَ إليهماء وربّما حَوَضْنَ الابنَ عليهما. فأيتّقٍ الله هذا الصنف من 
النساء في آبائهنء ولْيَسْتَجِنَّ على شياطينِهنٌ بتذكير أنفيسهن بأنَّ الجزاءً 
في الدنيا -قبل الآخرة- من جنسن العمل 
8- الذّكْرُ الْحَمَنُ في الدنيا: فَمَنْ أرادَ أن يَذْكْرَهُ الناش بخير في حياته 
وبعدّ مماتِهء فَلْيِبَادِرُ إلى بر الوالديْن؛ ذلك أنَّ أصحاب الْفِطَّرٍ التق 
والآذواقٍ السليمة» من عادتِهم أن يَمْتَدِحُوا مَنْ كان بَارَّا بوالديّه. 


1 "لا 

- بياض: بَرَضٌ. 

*- تُنْسَبُ هذه المقالةٌ للنب 5 ولكنّها لم تغبثْ عنه. 
144 


بل إِنَنَا نجدُ القرآنَ الكريم نفْسَء لَمَا أرادَ أن بُحَلَّدَ ذِكْرَ يحيى اكقتاة: 
ذَكَرَ له أوصافًا مِنْ بينِهَا بِدّهُ بوالديهِ. قال الله تعالى: يا يَحْيَى خذٍ 
الْكِتَابَ بِقُوَةٍ وَآتَيِنَاهُ الْحكه' صَبيا وعدا كن لذناف عا ركان نينا 
وَبَرَأبوَالِدَئْهِ وَلَْ يكن جَبَاراً عَصِيَة وَسَلَامٌ عَلَئِهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ 
وَيَوْمَ يُبِعَتُ حَيّا4 [مريم:15-12]. 

9- دخولٌ الجنةٍ في الآخرة: رُوِيَ عن معاوية بن جَاهِمَة الشُلّمِي #2 
أنه فال؟ اث وسول اقد كه تقلت :ينا يسول اله إنّي كنت أردثُ 
الجهادَ معك؛ أبتغي بذلك وجة الله والدارَ الآخرة. قال: لوَئِحَكَ 
مُكَ؟!4. قلثُ: نعم. قال: #ازجغ فَبْرَهَاكُ. ثم أتيثهُ من الجانب 
الآخَرِء فقلتُ: يا رسول الله إِنْي كنتُ أردثٌ الجهاد معك؛ أبتغي 
بذلك وجة الله والدارَ الآخرة. قال: ظوَيِحَكَ أحية أَبُكَ؟41. قلت: 
نعم يا رسول الله. قال: فَارْجِمْ إليها قَبْرَهَاكُ. ثم أتيئُهُ من أمامه فقلتُ: 
يا رسول الك إِنّي كنتُ أردثٌ الجهاد معك؛ أبتغي بذلك وجة الله 


0 
حكة أ 


م 
احيّة 


'- الْحُكْمَ: الفقة في الدين» ومعرفة أسرار التشريع. 
١ ' 00‏ 
5 كا : طهارةً من الذنوب والآثام. 


“- الجَبّارُ هو الْمْتَعَالِي الذي لا يقب الحقٌّء والعصيُ مَنْ لا يطيعٌ ربَّهُ ووالديه. 
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والذاف اشرق هال زولك أله أنُكَ؟!4. قلتُ: نعم يا رسول الله. 
قال: طوَيِحَكَء الْرَم رجْلَهَا'؛ الجنة #[رؤاة ابن ماحة]: 

هذه أهمُ الفضائل التي يُمْكِنُ أن يحضِلَهًا مَنْ أكرمّةُ الله بِبِرَ والديه. 
وحتى نكونٌ عَمَلِيِينَ» ينبغي أن نعرف في هذا المقام صورّ البرَ بهما؛ 
حتى نُجَسِدَهَا في علاقيِنًا مع وَالِدِينَا. فِمِنْ بين صور البدّ: 
1- النفقةٌ عليهما إِنْ كَانَا محتاجين: اتفقٌ الفقهاءً على أن نفقة الولدٍ 
على والديْهِ واجبةٌ إذا كَانَا فقيريئنء أمّا إذا أَعْنَاهُمَا الله عنه بمالٍ آخَرَ 
فلا تجبُ عليه إلا أن يتطوّع بها. 
2- الهدية لهما وخاصة في المناسباتٍ: إذا كانت الهديةٌ مستحبة في 
حي سائر النايس؛ فهي تتأكّدُ في حبٍّ الوالديْن؛ إذ إِنَّ الأقربين أَوْلَى 
بالمعروف. 
3- التصدقٌ عليهما بعد وفاتهما: سألّ سعدٌ بن عُبَادَةَ 4 فقال: "يا 
رسولٌ الله إن أي مَانَتْء أَفَأَتَصَدّقُ عنها". قال: طنَعَم4. قلتُ: 'فأيُ 
الصدقة أفضل"" قال: #سَفْيُ الماء[رواه النسائي]. 
4- إعانثهما على إقامة الشعائر الدينية: وذلك كأداء الحجّ والعمرة 
والأضحية. رَوَى البخاريٌ في الأدب المفرد أَنَّ رجلاً يَمَانِكًا كان 


'- ينبغي أن يُعْلَّمَ بأنَّ حديتٌ: "الجنةٌ تحت أقدام الأمهات" لم يَثْئِتْ عن النبي 


ويُعْنِى عنه هذا الحديثٌ الصحيحٌ. 
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يطوف بالبيت» وقد حَمَلَ أَهُ وراءَ ظهرو؛ فرأى ابنَ عمرّ 5ه فسألة 
قائلاً: 'أثرَانِي جَرَيتُهَا؟' قال: "لآ» ولا بِرَفْرَةِ واحدة"". 

5- التواصلُ معهما بالزيارةٍ أو الرسالةٍ أو الهاتف: فكما أنَّ الآباء 
يريدُون من ابنهم برا ماديا فإِنَّهم يريدُون منه أيضًا برا معنويًا؛ ذلك 
الع شوة نارين وتعدون قاد كام اعمدها بكرن وجيت 
أيديهم جالسَا معهم. أو على الأقل يُطْمْئِنُهُمَ برسالتِه أو صوته. 
وبالعكس فإنَّهُ يَشُقّ عليهم غياية» أو انقطاغٌ أخباره. 

6- الكلامٌ معهم بلطف ولين: وهذا ما أؤْضى به القرآنُ الكريم عندما 
قال: طوَقَضَى رَبك ألا تَعبدُوأ إلا ياه وَبالْوَالِدَيْنِ إخْسَانا" إِما نَم 


وار 9 5 3 ًِ 1000 4 و 7 
عِندَكَ اكير أَحَدُهُمَا أو كِلاَهُمَا فَلا تقل لَّهُمَا أَقِ؛ وَلا تَنْهَرِهُمَا" وَقُل 


'- في جواب ابن عمرّ #ه إشارةٌ إلى ما تلاقيه المرأةٌ من آلام الْمَخَاضٍ 
والوضع. 
2 2 الهج كر قير 
- قضى رَبْك: أمَرَ وألرّمَ. 
أ- بِمًا يُوَيَدُ عظم حقّ الوالدين: أن النصوض الشرعية كثيرًا ما تَفْرِنُ بين حقّ الله 
كال وستيفناء :و نانك الاسر اولي على ذتلفة إصنافة إل ديك ان 
مسعودٍ 5ه الذي أوردناه في الفضيلةٍ الأولى من فضائل بر الوالديْن. 
"أن كلب قنها تفخ كراهي, والتعبيرُ بهذه الكلمة في هذا السياق مِنْ أبلغ 
ما في الق رآ الكريو+ ذلك أنه لذتوجة كلم ندل على أدنى هاا تفكق أن يعاذى 
به الوالدان غيدُ هذه الكلمة. 
الا قي مهنا 2 5 خوها «الكلية الفاسزة 
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هما قَوْلاً كريماً" وَاحْفِض لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلٍ مِنَ الوَحْمة” وَقُل وب 
ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبيَاني صَغِي را [الإسراء: 24-23]. 

7- الابتسامةٌ في وجههما: قال رسولُ الله ي: #كلٌ معروف صدقةٌ 
وإِنَّ من المعروف أن تَلْقَى أخاك بوجهٍ طَلْقِ» وأن تُمْرِعَ من دَلُوكَ في 
إناءٍ أخيك4[رواه أحمد والترمذي]. فإذا كان المسلمٌ يُؤْجَرْ على 
الابتسامة في وجه أخيه المسلم الذي لا تَجْمَعْهُ به إلا رابطة الذيخ» 
فإِنَّ أجرَةُ يَعْظُمْ إذا كانت هذه الابتسامةٌ في وجه أقرب الناسٍ إليه 
وهما وَالِدَاهُ الكريمانٍ”. 

8- القيامُ بتمريضهما: وقد ضرب بعض من الأولادٍ الطيّبين في هذا 
الزمانٍ المثلّ الأعلى في تمريض أحد أبويْهم أو كلهما؛ حيث تجدّهُ 
يجاهِدُ فيهما يوميّاء ولا يدخز أيّ جهدٍ أو مالٍ في سبيل جلب الشفاء 
لَهُمَا: من طبيب إلى آخرّء ومن بلدٍ إلى آخر ومن نفقةٍ إلى أخرى؛ 
ومن سنةٍ إلى أخخرى. وربّما ألجأة ذلك إلى التوقف عن عملِهٍ لأجلٍ 


'- قَوْلاً كَرِيماً: كلامًا جميلا لَينا. 

*- احفِض لَهُمَا جََاحَ الذَّلِّ مِنَ الوَحْمَةٍ: أي أَلِنْ لهما جانبك» وتواضغ لهما. 

“- قد تَمْدْ بالمسلم ظروفٌ معينةٌ تجعلهُ لا يكادُ يضحَكُ أو يبتَسمُ من شدة 

هَوْلِهَا عليه» فَهَاهُنَا عليه أن يتكلّفٌ الابتسامة في حضرة والديه؛ لأنّهُ إن قَابَلّهِما 

على تلك الهيئة» فإنَّهما سيكتشفان حالتَهُ المزرية: الأمرُ الذي يدخلّهما في دَاوٌمَةٍ 

نفسيةٍ وجسديةٍ لا يَعْرِفُهَا إلا مَنْ ذاقٌ طعم الأبوة وأذيّتها بمُصَاب فِلَذَّةِ أكبادها. 
108 


أن يكونَ إلى جانبهما في المستشفى, أو إلى الاستدانةٍ من أجل توفيرٍ 
كا كنا اه قن ذلك الطرف العضسب . 


'- مِنْ أحسن ما وقفتُ عليه من قصصٍ معاصرة مؤثرةٍ في هذا المضمارٍ قصة 
الطبيبةٍ الأجنبية التي أذهلَهَا بد الوالدئين في الإسلام فأسلمث. تقول عن ذلك: 
"أول مرةٍ سمعثُ فيها كلمة الإسلام كانت أثناء متابعتي لبرنامج تليفزيوني» 
فضحكث من المعلومات التي سمعتُها. بعد عام من سماعي 1 الك 
انتجعث لها مرة أخرى» ولكن أيْن؟'في المبشففى الذي أعمل فيه يت أتى 
زوجانٍ وبصحبتهما امرأةٌ مريضة. جلست الزوجة تنظ أمامَ المقعدٍ الذي أجلشس 
عليه لمتابعة عملي؛ وكنتُ أَلأحِظُ عليها علاماتٍ القلق» وكانت تمسح دموعَها. 
من باب الفضولٍ سألتُهًا عن سبب ضيقِهَاء فأخبرثيي أنها أتث من بلدٍ آخرّ مع 
زوجهًا الذي أَنَى بِأمّهِ باحنًا لها عن علاج لمرضِهًا الْعُضَالٍ. كانت المرأةٌ تتحدثُ 
معي وهي تبككي» وتدغو لوالدةٍ زوجهًا بالشفاء والعافية» فتعجبثٌ لأمرمًا كثيرًا: 
تأتي من بل بعيدٍ مع زوجهًا من أجل أن يعالج أَنَّه؟ تذكرث أمّي وقلتُ في 
نفسي: أين أمّي؟ قبل أربعة أشهر أهديثُهًا زجاجة عطر بمناسبة "يوم الأَمّ"؛ ولم 
أفكز منذ ذلك اليوم بزيارتِهًا!ا هذه هي أمِي»ء فكيف لو كانت لي أمّ زوج؟ لقد 
أدهشّني أمز هذِيْنِ الزوجين؛ ولا سما أن حالة الم ع وهي رت ل 
الموتٍ منها إلى الحياة. أدهشَّنِي أمرُ الزوجة: ما شأئهَا وأمٌ زوجها؟ أَنُنْعِبُ نفسَهًا 
-وهي الشابة الجميلةً- من أجلِهًا؟ لماذا؟ لم يَعْذْ يشغلُ بَالِى سِوَى هذا 
الموضوع. تَحَيلتْ نفي لو أَنِّي بَدَلَ هذه الأة» يا لَلسّعَادَةٍ التي سأشعرٌ بهاء يا 
5 العجوز! إِني أَغبِطْهًا كثيرًا. كان الزوجانٍ يجلسان طيلة الوقت معهاء 
وكانت مكالماتٌ هاتفيةٌ تصلٌ إليهما من الخارج؛ يسأل فيها أصحابهَا عن حالٍ 
الأمّ وصحيّهًا. دخلتٌ يومًا غرفةً الانتظارٍ اذا انها جالسة» فقمتٌ باستغلال- 
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9- الدعاءٌ لهماء سواء كَانَا حَييْن أو مَيَكَيْن مَيكَيْنَ: قال رسول الله يَل: «(إذا 
مات ابن آم انقطع عمل إلا من ثلاث: صدقةٍ جارية: أو علم بتكف 
به» أو ولدٍ صالح يَدْعُو له4[رواه مسلم]. 

0- - صلةٌ وإكرامُ مُ أقاربهما وأصدقائهما: وهذا ما قرَّرَهُ حديثٌ أبي 
سيد مالكِ بن ربيعة الساعديّ « ذه عندما قال: بينا نحن جلوسش عند 
رسولٍ الله ي#» إذ جاء رجل من بني سلمة فقال: أنا يدول الل ها 
بَقِي من بِرَ أَبَوَيّ شيءٌ أَبْدْهُمَا به بعد موتهما؟" قال: إنعخ؛ الصلاةٌ 
عليهما'ء والاستغفارٌ لهماء وإنفاذُ عهدهما من بعدهماء وصلةٌ الرحم 


-فرصة لأسألَهَا عمًا أريدُ. حدثثني كثيرًا عن حقوقٍ الولدين في الإسلام» 
وأذهلَنِي ذلك القدرُ الكبيرُ الذي يرفثهما الإسلامُ إليهء وكيفيةٌ التعامل معهما. 
بعد أيام توفيت العجورء فَبَكّى ابنُّهَا وزوجيُّهُ بكاءً حارًا وكأنهما طفلانٍ صغيرانٍ. 
بقيث أفكرُ في هذَيْنِ الزوجين وبما علمئُهُ عن حقوقٍ الوالدينٍ في الإسلام. 
وأرسلثُ إلى أحدٍ المراكز الإسلامية بطلب كتاب عن حقوق الوالديْن. ولمًا 
قرأثّة عشت بعدَهُ في أحلام يقظة أتخيل خلالها أَنِّي أمّ ولي أبناء يحبُونني 
ويسألون عبّي» ويُحْسِنُونَ إلى حتى آخر لحظةٍ من عمريء ودون مقابل. هذا 
الحلمُ الجميل أعلنَ إسلامي دون أن أعرفٌ عن الإسلام سوى حقوقٍ الوالدين 
فيه. الحمدٌ لله تزوجتُ من رجلٍ مسلي» وأنجبتٌُ منه أبناء» ما بَرِحْتُ أدغو لهم 
بالهداية والصلاح؛ وأن يرزقني الله بِرَهُمْ ونفعهم". 


'- الصلاةٌ عليهما: أي الدعاءٌ لهما. 
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التي لا تُوصَلُ إلا بهماء وإكرامُ صديقهما#[ رواه أبو داود وابن ماجة 
واب بن حبان في صحيحه']. 

ذف عافد يقد الموضوي ارك ان مزل اموا عد 
ليها : أذ الك لعل بالك من الأب نظو لعنددها الشبدى واللسيدي 
كأنثى؛ إضافة إلى أنَّ عطاءاتها للابن -في الأغلب- مق اتات 
الأب له. 

ولذا وجذنا القرآنَ الكريم يُوَكَدُ على حقّهاء يقول الله كَ: «وَوَصَّيْنًا 
الأقان و الدوايفكك اله وَهْناً عَلَى وَهْن وَفِصَالَهُ في عَامَئْنَ أن افك 
لي وَلِوَاِدَيِكَ إِلَيَ الْمَصِيرُ4[لقمان:14]. ويقول أيضًا: لوَوَصَيْئًا 
الإنساة بوالدية إخساناً خجلتة أثةكزها وَوْضعكه كه وتحفلة ووضالة 
تَلَانُونَ شَهْراً4[الأحقاف:15]. 

ار اا لتر اواطاره ارج الي فعن أبي هريرة ذه قال: 
قال رجلّ: "يا رسول الل مَنْ أحقٌ بحسن صحابتي ؟" قال: : «أبكَ مُكُ#. 
قال: "ثم مَنْ؟" قال: «أنْكَ»4. قال: "ثم مَنْ؟" قال: مك4 قال: "ثم 
مَنْ؟" قال: لأَبُوكَ4. [متفق عليه]. 
ثانيهما: إذا تقرّرَ أنَّ بر الوالديْن واجبٌ شرعيء وأنَّهُ من أعظم القرباتٍ 
التي يتقرّبُ بها المسلمُ من ربّهء فإنّهُ ينبغي أن يُعْرَفَ أيضًا أن عقوقهما 
والتفريط في حقِّهما يُعَذَّ من أكبر الكبائر التي يُمْكِنُ أن يَفْتَرِقَهَا 


"ذفن :روابة ابن كان زياذة فى من الويف فال الرنم ؟ "نا أكفز هذا يا 
تون الله وطمةة قال: #فاعملٌ به#. 
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المسلمُ؛ بدليل حديث أبي بَكْرَةَ ذه عندما قال: "ْنَا عند رسولٍ الله كلل 
فقال: «آلا أنتبتكم بأكبر الكبائر؟ -ثلانًا-4. قلنا: "بلى يا رسول الله'. 
قال: #الإشراك بالل وعقوقٌ الوالديْن4. وكان مُتَكِنَا فجلس فقال: 
«ألا وقول الزورء وشهادة الزور». فما زالٌ يكرْرُهَاء حتى قلنا: لَيعَهُ 
سكت".[متفق عليه]". 

نسألُكَ الله أن تجعلنًا من البارَينَ بآبائهم وأمهاتهم؛ وأن ترزقَنَا بر 
أبنائًِا وبناتِتاه الله إِنَّا نسألّكَ رضَاكٌ والجنة» ونعودُ بك من سحْطِكٌ 
ومن النار» وامن وأضه صلاة وتسليمًا دائمئن متلازمئن على خير 
البريّة محمدٍء وعلى آلِهِ وصحبه ومَنْ تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين؛ 
والحمذ لله الذي بنعمته تَبَمُ الصالحاث. 


ل 


'- تلظ أن الوص القررعة يكنات فاحل فرضية الأماء هالآياء شيواء 
ولم تُرَكَرْ بالحجي نفسِهِ على توصية الآباءِ بالأبناءِ؛ ذلك أنَّ محبة وخدمة الولدٍ 
لوالدِهٍ تكلفء بينما محبةٌ وخدمة الوالدٍ لولدِهٍ طبعٌ. 
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إلقتاضة لاسي بن 
هم 9 يني 


عن هتى 
و 


كع بمنسا دفن 9 


إن الله تعالى من أسمائهِ الرحمنٌ والرحيم وقق صنفائة الرحية قال 
تعالى في مُسْدَهَلٍ كتابه: «الْحَمْدُ لَه رَبَ الْعَالَمِينَ الوَحْمَن 
الوَّحِيم4[الفاتحة:3-2]. وقال أيضًا: قل لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ 
وَالأَرْضٍ قُل به كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَحْمة' لَيَجْمَعتَكُمْ إِلَى يَوْمٍ الْقيَامَةٍ لا 
قا ور ةا أنفْسهُعْ فَهُم لا يُؤْمِئُونَ4[الأنعام:12]. 

ومِنَ المعلوم أنَّ المسل في حاجةٍ ماسةٍ إلى أن تنالّهُ تلك الرحمة؛ 
ذلك أنَّهُ لا يَجِدُ رخاءً في الدنياء ولا سعادةً في الآخرة إلا برحمته 
كْ. وهذا المعنى يَعِيهِ الصالحون جيدًاء فهم لا يَتَكُِونَ على 
أعمالهم ترم أنهم يفومون بها وَيُحْسِئُونَ فيها 1 
على رع جَلَ وعلاء يقول الله تعالى على لسانٍ سليمانَ 2 نار 
درغي أَنْ أشكْر يعمَمَكَ التي َنْعَمْتٌ عَلَيُ وَعَلَى وَالِدَيّ وَأَنْ أَغمَلّ 
صَالِحاً تَوْضَاهُ وَأَدْجلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصالون» [النمل:19]. 

كد هذا المعنى البئي يلك؛ فقد صَحّ عن أَمنَا عائشة رضي الله عنها 
أنها كانت ل قال درل الله ك: «سَدّدُوا وقَارِبُوا وأَبْشوًوا؛ فإِنّهُ لن 


اناكق لغيه التكقة تفن واوحف الرعنة فلن قله مكلذ على علين 
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يُدْخْلَ أحدًا الجنة عملّة4. قالوا: "ولا أنتَ يا رسول الله؟" قالّ: ظولا 
ناه إلا أنْ يَتَعَمَدَنِي' الله برحمته4[رواه الشيخان]. 

وعلى هذا؛ فإنَّ المسلم الحريص على أن تنالّة رحمة الله تعالى؛ 
فَبِحَضِلَ بها ما يُحَضصَِل مِنْ خَيْرَي الدنيا والآخرة» سِيَنِحَتُ عن الوسائلٍ 
الى تمكنة متها :وهده الوفيانا تدكو اهقها يهنا بان حدى يكون 
المسلمُ على َي من أمرو: 
1- الصبرُ عند الابتلاء: يقول الله تعالى: #وَلَتَبلوَنَكُمْ بسَيْءٍ مَنَّ 
الحَوف وَالْجُوع وَنَقْصٍ من الأمَوَالِ وَالأنمس وَالثّمَرَاتِ وَبَْرِ 
الصَابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أُصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُوأ إِنَا لَه وَإِنَا إِلَبْهِ رَاجِعونَ 
أولَيِكَ عَليْهِمْ صَلْوَاتٌ من وَبَهِ وَرَحْمَة وَأُولَيِْكَهُمْ 
الْمُهْتَدُونَ4[البقرة:157-155]. 

-ٍِ 2- التقوى* 4 وإيتاع الزكاة. والإيمانٌ بالقرآن الكريم» واتباعٌ ما جاء فيه 
فو احكام: ولت قر وض وينفق كل قو واتشاكمها 
ِنّذِينَ يتَقُونَ وَيُؤْتُونَ الرّكَاةَ وَالَّذِينَ هم بِآَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يتَِعْونَ 
الوشَولٌ الب الأقئ الذي يَجِدُونَه مكتوباً عِنَدَهُمْ” في الكؤْرَاة 


5 رك 00 

- تعمدني: غْمَرَنِي وأحاطني. 

*- التقوى: هي أن يجعلّ المسله لنفسِهٍ وقايةَ من عذاب الله تعالى» وذلك بفعل 
أوامرو» واجتناب نواهيه. 

23 الضميدٌ عائدٌ على أهلٍ الكتاب من يهودٍ ونصارىء لكن العبرة بعموم اللفظء 


لا بخصوصٍ السبب. 
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وَالإِنْجِيلٍ يَأمُوْهُم ِالْمَغرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَبُحِلُ لَهُمْ الطَيبَاتِ 
يحرم لهم الت ويِضَعْ عَنْهُمْ إضرَهُم َالأغلال الي كانث 
فليو "انين فكوا يدوع دوه" و لعبو وا وا نفو السو لدي أنرل 
مَعَه أُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ4[الأعراف:157-156]. 

3- موالاةٌ أهلٍ الإيمانٍء والأمرُ بالمعروفء والنهيُ عن المنكرء وإقامُ 
الصلاة» وطاعة اللو ورسولِه: يقول جل في غلاة: طوَالْمُؤْمنُونَ 
وَالْمُؤِْئَاتُ بَعْضْهُع أَوْلَِاء بَعْضٍ؛ يَأَمْرُونَ بِالْمَغْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ 
الْمَكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَلاةٌ وَيُوْنُونَ الرَّكَاه وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُولَُّ أُوْلَئِكَ 
سَيَرْحَمْهُمُ الله إن اللَّهَ عَزِيرٌ حَكِيمٌ 4 [التوبة:71]. 

4- الإحسانُ: يقول جل ثناؤٌة: «إِنَّ رَحْمَة الله قَريِبٌ من 
الْمُحْسِنِينَ4[الأعراف:56]. وعرَّف النبئ ويه الإحسانَ بقوله: #أن تعبدَ 
الله كأنّك ترا فإن لم تكن تراه فإِنّهُ يراك4[رواه مسلم]. 


'- إِضْرَهُمْ وَالأَغلالَ الي كَانَتْ عَلَيِهِمْ: عهدهم بالقيام بأعمالٍ ثقالٍ وتكاليفٌ 
شاقةء وذلك كقتل النفيس بالنفسش بلا عفو ولا دِيَة» وقطع الموضع من الثوب 
”- عَزّرُوهُ: وَقَّوُوهُ وعَظّمُوهُ. 
الوق الَّذِيَ أَنزِلَ يق هو الق أن الكريمٌ. 
*- بَعْضْهُع أَوْلِاء بَغضٍ: أي يَتَوَلّى بعضُهم بعضًا في النصرةٍ والحمايةٍ والمحبةٍ 
والتأييد. 
“- يتا الزكا كو ضمن عناصر الوسيلة الثانية؛ وتكؤر هنا 
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5- أنْ يكونّ العبدُ رحيمًا مع الناسش: يقول النبي يل: «إنما يَرْحَمُ الله 
مِنْ عبادهِ الرحماء4[رواه أبو داود]. وتَّبَتَ أنه يي فَكِلَ الحسنّ أو 
الحسين سِبْطَيْهِ وريحانتئه» وعنده الأقرعٌ بن حابين التميميٌُ ه» فقال 
الأقرغ: 'إنَّ لي عشرةً من الولد ما قَبَلْتُ منهم أحدًا قَط". فَنَظَرَ إليه 
رسولٌ الله كي ثم قال: ممَنْ لآ يَرْحَمْ لآ يُوْحَمْ4[رواه الشيخان]. 

6- السماحةٌ في التعامل: قال رسول الله 5: ظرَحِمَ الله رجلا سَمْحًا 
إذا باعٌ» وإذا اشترى» وإذا اْمَضَى ' 4[رواه البخاري]. 

7- إيقاظ الأهلٍ لقيام الليل: يقولٌ النبي 35: ظِرَحِمَ الله رجلاً قامّ من 
ل ار أَبَتْ رَشّ في وجهها الاق 
ددجم الله امرأةً قامث من الليل فصلَّتْ: وفطت ونيا قصلي فإِنْ 
ميث في وجهه الماء4[رواه ابن ماجة والنسائئ 1 

8- صلاةٌ أربع ركعاتٍ نافلة قبل صلاةٍ العصر: يقول صلواث الله عليه 
وسلامة: ظِرَحِمَ الله اهرَءَا صَلَّى قبل العصر أربعًا4[رواه الترمذي]. 
9- الْحَلْقُ في الحجٌ أو العمرة» وكذا التقصيرُ من الشعر فيهما: قال 
النبئ ي: ظرَحِمَ الله الْمُحََقِينَ4. قالوا: 'وَالْمُقَضَِرِينَ يا رسول الله؟" 
قال: رَجِعَ الله الْمُحَلَقِينَ4:. قالوا: 'وَالْمَُضِرِينَ يا رسول الله؟" قال: 


ا اقتضى: طلبَ قضاءً حاجته. 
*- أي: ما بين أذانٍ العصر والإقامة لصلاتِه. وهذه الأربعُ ليست من الرواتب 
التى أكَدَ عليها النبيك يك وكان يواظبُ على فعلها. 
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لرَجِم الله الْمُحَلْقينَ4. قالوا: 'وَالْمْقَضَِرِينَ يا رسولَ الله؟" قال: 
لوَالْممَضِرِينَ4 [رواه ابن ماجة]. 

0- مخافةٌ الله تعالى/ مل ا ا 
النبي 2 حَدْتَهَمْ عن رجلٍ من الأمم السابقة بف قال لبي لكا حميد 
الوفاة: "أي أب كنت لكم" 500006 خيرٌ أَبٍ' قال: قي لع أعمل 
خيرًا قط فإذا مث فأخرفوني؛ 00 ثم ذُرُونِي في ريح 
مامد اننك لسعيف الدنقال» بجا دف سان تكاندات. 
1- حضورٌ مجالسس العلم والذكر: قال رسول الله ي: «لا يَفْعْدُ قوم 
يَذْكُرُونَ الك إلا حَمُثهُهه للارقة وتمةو الرحمةٌ؛ ونزلتُ عليهم 
السكينة» وَذَكَرَهُمْ الله فِيمَنْ عنده” 4[رواه مسلم]. 

12 لتر وو اناري والعسامني. وطلت البقارو مها يقول الله 
تعالى على لسانٍ صالح 9 الا وهو يَعِظُ قومة: ايا قَْمِ ل تَشْتَعْجِلُونَ 
بالسَََة قبل الْحَسَئَةِ لَوَْا تَستَعْفِرُونَ الله لَعلّكُمْ يُوْحَمُونَ4[النمل46]. 


1_ ف أعظم و يُتَقَدَثْ به إلى الله تعالى مخافئة ولذا قال بعض السلف: رامن 
الحكمة ال الله". 

لي 2 وقفليي” 
“- السكينة: ما يُطَمْعِنُ القلت. 


"-ذكرهم اللهُ فِيمَنْ عنده: بَاهَى بهم ملائكة السماء. 
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3- التجاءٌ العبدٍ إلى الله تعالى بالدعاء في الصلاة وخارجهًا بأنْ 
يجعلّةُ مِنَّ الْمَوْحُومِينَ: وا ل ا عم 
0 رَبْنَا آبِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَهَ وَحَيَنْ لَنَا' منْ 
فنا رَسّداً4[الكهف:10]. وكان النبيُ يك يقولُ بين السجدتين في 
الصلاة و: #اللهمَّ اغْفْرْ لي» وَارْحَمْنِيء واهْدِنِيء وَاجْبِوْنِي”؛ وعَافِنِيء 
وارزقني» وارْفْعْنِي#|رواه الترمذي وابن ماجة]”. 

وفي خاتمة هذا الموضوع؛ أسأل الله جل في عُلاَهُ أن يجعلَنًا من 
الكوتظرية ا فى الافتيار لاسر بيو علبي ندل على اموق ري 


'- هَبِنْ لَنا: يَسَوْ لنا. 

*- اجْبْزني: أصلخ لي حَالِي» واكْفني حاجتي. 

*- مِنَ الأدلةٍ أيضًا ما جاءً في القرآنٍ من دعاء على لسانٍ الصحابة رضي الله 
عقي لزنن ل لوهذ إن نينا أو اخطاخا ويكانو ل تهيل تعلينا إغيرا كمنا 
حَمَلْيَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبَِا َبْنَا ولا ُحَجَلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا به وَاعْفُ عَنا وَاغْفِو لَنَا 
وَارْحَمْنًا أَنْتَ مَوْلانَا فُانضوْئًا عَلَى الْمّوْمِ الْكَافِرِينَ4[البقرة:286]. وما رُوِيَ عن 
عبد الله بن أبي أَوْفَى ذل قال: "جاء رجلٌ إلى النبي يك فقال: إِنّي لا أستطيع أن 
آخَْذَ مِنَ القرآن شيئًاء فعلّمنِي ما بُجْرِئّنِي. قال: طقُل: سبحانً اللهه والحمدٌ لله 
ولا إلة إلا الك واللة أكبث ولا حولٌ ولا قوةً إلا بالله». قالّ: يا رسول الله هذا 
لله فما ذا للِي؟ قال: قَلُ: اللهمٌ ارْحَمْنِيء وعافني؛ واهْدِنِيء وازْرُفْنِي4. فقال 
مكل لدف وقوه قال +رسول الدع «<أقا عند ققد فلا يذكة عق 


الخير © |رواه أو داود]. 
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اناس أجحدعيةة وعلى آله وصحبه الطاهرين» وعلى مَنْ تَبِعَهُمْ 
بإحسانٍ إلى يوم الدين» وآخِرُ دعوانا أن الحمدُ لله ربٌ العالمين. 
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من أسباب نص الإسلام والمسلمين وااتمحكبن لهما 


ِنَّ المسلمين اليومَ كثرةٌ كاثرةٌ يناهرٌ عددُهم المليار ونصفٌ المليار, 
وأراضيهم شاسعة» وفي باطنها وعلى سطجها من الثرواتٍ ما فيها وما 
عليهاء ولذا كان من المفترّضٍ أن يكوثوا أصحاب سيادةٍ وريادة في 
العالّم» وتكونً أمتّهم في طليعة الأمم كما كانت في عهودٍ سلفهم؛ 
ويكونَ ديئُهم القويمُ مُمَكَّنَا له في الأرضٍ كما كان في سابق 
أعصارهم'. 

ولكنّ الواقع المريرٌ يُظهِرُ غير ذلك؛ فبعض أراضيهم تحت سيطرة 
عدوّهم؛ وبعضٌ مقدساتهم مغتصَبَةٌ» وكلمتُهم ليست مسموعة في 
العالم؛ إذ إن القراراتٍ تُقَوَرْ ضدَّهم وهم يُشَاهِدُونَ ويَسْمَعُونَ ولا نعبأ 
بهم» بل إِنّهِم أصبِحُوا لا يَمْلِكُونَ زمام أمورهم» بحيث يتدخل غيزهم 


'- مِمًا يُوْوَى عن هارونَ الرشيدٍ الخليفةٍ العباسي أنَّهُ كان في شرفةٍ قصره 
بعاصمة المسلمين بغداد» فنظرَ إلى السماءٍ وفيها ما فيها من الشحُب التى تحمل 
القطرّء فقال لتلك السحب: "أمطري حيث شئت؛ فإِنَّ خراججكِ سوف يأتيني". 
وهو بذلك يُعَبَرْ عن اتساع رقعة بلاد المسلمين» وامتداد سلطانهم؛ بحيث يكاد 
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من يهودٍ أو نصارى أو وَثْبْئِينَ أو مَنْ لا دينَ لهم في شؤونهم 
الداخلية» فَيِوَجَهُونَ سياساتٍ بعض دولهم في مختلف المجالات. 

وهنا سيَطْرَحُ المسلمُ الحريض على خير أمتِهء والذي يريدُ لها 
مسقبلاً مُغَايرًا للحالٍ التي هي عليه الآنَ السؤال الآتي: ما سِدْ هذا 
التردّي والتقهقر والانحطاطٍ الذي تعيشُة الأمهٌ رغم ما تملكّهُ من 
إمكاناتٍ بشريةٍ ومادية؟ والجواب المختصَرٌ عن هذا السؤالٍ: إِنَّ السرّ 
يَكْمْنُ في عدم أخَذِهًا بأسباب النصر والتمكين. 

ونذا ارقف ال اده شين و رشوان و اتمزاتي في الله قعااى هنا فى 
هذا المقام الكريم؛ حتى نسعى لتحقيقِهًاء ونّمّة يُغْيَرُ الله من أحوالِنَاء 
وتعودٌ أمورُنًا إلى سابق عهدمًا. يقول الله تعالى: «إإِنَّ الله لآ يُغَيَرْ مَا 
ِقَوْمِ حَمَّى يُْيَوُوأ ما باهم 4 [الرعد:11]. وعحده لساك نفك 
عرض أهيّهًا فيما يأتي: 
1- العقيدةٌ الصحيحةٌ الراسخةٌ في القلوب: ولذا كان لِرَّامَا على 
المُضلِحِينَ في هذه الأمةٍ أن يُعْنَوْا بتصحيح عقائدٍ المسلمين التي 
ككهانا تاجاعن عزاخات رك ركاف ساف بتار ة النساد: 
الإسلامية ونصاعتها. 

كما أنّهم مُطَالَبُونَ بتشبيتٍ أركانٍ هذه العقيدةٍ في القلوب» بحيث لا 
يَنْنَابُ المؤمنَ معها أدنى شك أو ريب. 
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يقول المولى سبحانه وتعالى: «إوَلا تَهِنُوا' وَلا تَحْرَُوا وَأَنْكُمْ 
الأغلّؤنَ" إِنْ كُنكُمْ مُؤْمِنِينَ4[آل عمران:139]. فهذه الآية الكريمةٌ فيها 
تعزيةٌ من الله تعالى للمسلمين فيما أصابَهم يوم أَحُدٍ من هزيمة؛ 
فذكَّرَهم بأنّهم سينتصؤون على عدوّهم لا مَحَالَةَ -وهو ما حصل فعلاً 
في سائر الغزواتٍ التي كانت بعد وقعةٍ أحدٍ-» بشرط أن يككُونُوا من 
أصحاب الإيمانٍ الحقّ الراسخ في القلوب. 

وزو كذ تعالق علق نذا فيعرل يلغ التقرير» لوَكَانَ حَقَّاً عَلَيْنَا نَضْرُ 
الْمُؤْمِنِينَ4[الروم:47]. 
2- التقوى والعملٌ الصَالِحٌ: إن العقيدة الإسلامية الصحيحة الراسخة 
في القلب لا بد أن ثُْمِرَ في المسلم مخافة من الله تعالى» وعملاً 
صالحًا يتقربُ به إليه". 

وهاهنا يكونٌ المؤمنٌ أهلاً لِئَنْ يُنْصَرَ على عدوٌهء ويُمَكّنَ لدينه في 
الأرضٍ. يقول جل في غُلاه: لوَعَدَ اله الّذِينَ آمَنُوا مِنَْكُغ' وَعَمِلُوا 


ا لا تهنُوا: نوا 
7- الأَغلَونَ: العالِيُونَ لأعدائكم؛ المنتصِرُونَ عليهم. 
*- يُعَرَفُ علماءٌ العقيدة الإيمانَ بأنَهُ اعتقادٌ بالْجَنَانِ -القلب-»؛ ونطقٌ باللسانٍ» 
وعمل بالجوارح والأركان. 
“- في مطلع هذا النضٍ القرآنيّ تأكيدٌ على السبب الأول وهو: العقيدة 
العحي ا امك أن ال * 
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الصَالِحَاتِ يستَخْلفئّهم/ فِي الأَرْضٍ كمَا استَخْلفٌ الّذِينَ مِنْ قَبْلِهم 
ولتمكقن ايل وكلة الذى اذلطيى ليه" وَلَيَدِتَهُْ من بَعْدٍ حَوْفِهمْ أفنا 
ند ان مدي نه 
قيموا الصَّلاةَ وَآثُوا الزَّكَاةَ ا ست عار 

ا 00 
الْمَصِيرثُ4[النور:57-55]. 

ااا ل اللاو والو وو إن التقوى والعملّ الصالحَ 
يَفْنَضِيَانِ أنْ لا ب يَتَنَجِّسَ المسلمُ بذنمن المعاصي والمنكرات. 
مادعا نيك الاين لزني أ مناتر نرت ا 
انتشرث فيهم -إلا مَنْ رحمٌ ربّي-)؛ وهذا يتطلبٌُ توبة فردية وجماعية 
من الأمة؛ حتى تُنْصَرَ على عدوَّمَّاء ذلك أَنَّهُ من شؤم الذنب أن يُسَلّطَ 
ل ل ل ا 

وَلذا كان سللفنا يقر لويقة امار ا إلا بذنبء ولا رُفِعَ إلا بتو بة". 
وهذه القاعدةٌ قَرَرَهَا القرآنٌ الكريمُ عندما قال: ©ظَهَرَ الْمَسَادُ في الْبَرَ 


- يَسْتَخْلِفَنَهُمْ: أي يجعلهم خلفاء حاكمِينَ في أهل الأرضٍء سائدِينَ سكانهَا. 
”- يُمَكْتَنٌ لَهُعْ دِينَهُغْ الّذِي ارْتَضَى لَهُمْ: أي يِظْهِرُ الإسلام على سائر الأديانٍء 
ويحفظة من التبديلٍ والزوالٍ. 
“- مُعْجِزِينَ فِي الأض: أي جَاعِلِينَ اللة تعالى عاجرًا على أن يُذْرِكَهُْ بإنزالٍ 
نقمته وعذابه. 
“- وأ بلاءٍ أكبوُ من ذهاب صيت الأمةٍ وعزتِهًا واضمحلالٍ كيانهًا؟! 
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يَرْجِعُونَ 4[الروم:41]. 

وها كيرا ليوو الي التق ل سيت كنض بغار تمق العونانة 
رضي الله عنهم للنبي يلل وهؤلاء هُ هُمُ الرماة الذين أمرّهم بأن لا 
يبْرَحُوا أماكتهم من الجبل» سواء انتصرّ المسلمُون أو انهزمُوا. لكن 
لَمَا فَتَحَ الله تعالى على المسلمين في بدايةٍ المعركة بالنصرء نزل 
أغلبهم غيرّ عَابِئِينَ بأمر النبي كَلدْء ولا أوامر قائدهم عبدٍ الله بن جُبَئِرٍ 
عجوي سووهم ني لوسرم 
بنَ الوليدَ ذل ذه -وهو آنذاك مع المشركين- سح حت ون دم 
الحو لبان للبموشوه نيماو نافد انعد قروا 
معه. فتحؤّل نصرٌ المسلمين إلى هزيمة. 
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- أي: ظهر الجداك والقتحط والغلاء والأوبقة والأمراض والحروث والفتن» 
بسبب الذنوب والمعاصي وإعراض الناس عن دين الله تعالى وإهمالٍ شرائعه. 
وإِنّما أصابهم الله تعالى بذلك تعجيلاً بالعقوبة على بعضٍ تلك الذنوب 
والمعاصي؛ حتى يَتُوبُوا منهاء ونَعةَ تصلخ أحوالهم؛ ويستقيم أمزهم. ولو أنَّ الله 
تعالى عاقبهم على كل ذنوبهم لَأنْهَى حياتهم؛ وقَضَى على وجودهم؛ وشاهدٌُ 
هذا 0 تعلى' ا ل ايد 


ا قاط :45] 1 
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وقد خَلَّدَ القرآنُ الكريُ هذا ل ل 0 
مداو حي دورط ال م الله 


عد 


وَعْدَهُ إذ 1 نَحْشُونَهُم ' بإذْئِهِ ىج على اا تنا في الأذم 
وَعَصَيْتم ال ار فرت و وَمَِكُم 
من يريد الآخرة" فم صرَفَكمْ عله لِك ود ما دك وال ذو 
فضلٍ علي 0 آل عمران:152]. 

4 مذ الكمة وتمانتكهاء إن السسلمية قنك أن قاقر ااسياففاء أ 
فكريّاء أو عرقيّاء أو لسانيّء أو جهوياء أو قطرياء أو مذهبيّاء وهذِهِ هي 
سنة الله في خلقهء ولكن لا يجوز أن يتعصبوا لهذه الأمور» فيتشرذمُوا 
ولزتوا»اوققة كد اتبيه عد لجن وردال مم اوؤهةااما تيكتا بد 


ده 


قاتجل فى غلةة غندها قتال :هزد أظطيفوا الله ووسولة ولا تتتازغوا 


3 رغم في الأمر: أي تنازعَ الرماةٌ مع قائدهم. 

ا ل ل 

5 تُحنُونَ: أي النصرٌ الذي كان في البداية. 

ار ري الا أي الرماةٌ الذين نزْلُوا من الجبلٍ لأجلٍ جمع الغنائم. عن 
يعني أنّهم داتمًا يَرْكَنُونَ إلى الدنيا -حَاشًا صحابة رسول الله -» ولكن ضَعْفَ 
هؤلاء في هذه الحالٍ فقط. 


7 < 0 0 0 ع لق مله ٠.‏ 1 
- مَن يُريد الاخرة: وهم ابن جبير ومَنْ بق معه في مراكزهم حتى اشتشهدوا. 
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مشنحاوا صفق ريككه' وَاض برُوا إن افع 
الصَّابرِينَ4[الأنفال:46]. 

والنبئ يل كان يُشْبَعْ على مَنْ يظهرُ منه تشتيث للمسلمين» وتمزيق 
لصمّهم. ومِنَ الأدلةٍ على ذلك ما كان منه في غزوة بَنِي الْمُضْطَلّقَ سنة 
6ه لَمَا كَسَعَ رجل من المهاجرين رجلاً مِنَ الأنصارء فقال 
المهاجريٌ: "يا معشرَّ المهاجرين". وقال الأنصاريٌ: "يا معشرّ 
الأنصار". فسمع ذلك النبئ يه فقال: «إمَا بَالُ دَعْوَى الجاهلية؟!4 
فأخبزوة بِمَا وَقَعَ فقال: ظدَعُومَا؛ فإنّها مُنْتِئَةُ4[رواه الترمذي]”. 
5- الإعدادُ الماديٌ في جميع النواحي العلميةٍ والاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية والعسكرية: إِنَّ الناظر في حالٍ المسلمين اليومَ 
يجدُهم مُفَضِرِينَ جدًّا في هذا الجانب؛ إِذْ يكادُ ينال منهم الضعف» 
وغيابٌ الاستراتيجياتٍ في جميع تلك المجالاتء في الوقتٍ الذي 
يزدادُ فيه عدؤٌهم قوةً إلى قوته من يوم إلى آخْرَ. 

ولذا فإنّهم مُطَالَُونَ أكثر من أيّ وقتٍ مَضَى بتقويةٍ أنفيهم في 
جميع هذه النواحي اتتمارًا بأمر رهم سبحانّة وتعالى عندما كلّفهم 
لله وبَيّنَ لهم علة التكليف. قال كك: لوَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْئَطْعْتُمْ مِنْ 


َوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطٍ الخيْلٍ تزهبون به عَدَوَ الله وَعَدَوَكُمْ وَاخَرِينَ مِنْ ذدُونِهِم 


7 و سك 5 4 7 و 
- تَذهَبَ ريخكم: تتلاشى قوتكم ودولتكم. 
“- للتوسمٌ أكثر في هذه الفكرةء يُرْجَعُ إلى ما وَرَدَ في المحاضرة الثانية التي كان 
عنواتها: 'مِنْ بركاتٍ الاتحادٍ بين المسلمين". 
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ل س0 
نتم لا تُظْلمُوَنُ 14 الآنفال:60]. 

2 الدعاءٌ والتضرعٌ إلى الله تعالى بطلب النصر والتمكين: إِنَّ 
المسلمين لو الْتَجَؤُوا إلى رتهم بصدقٍ وإنابةٍ قبل وأثناءَ وبعدّ اتخاذ 
الأسباب المادية» وسألُوةُ أن يُمَكَنَ لهم ولدينهم في الأرضء لَحَمَّقَ 
لهم مرادّهم؛ ولَّمَا حَيِّبَ آمالّهم فيه؛ إذ إِنَّهُ هو القائل: ##ااذْعُونِي 
أَشئَجِ لَكُمْ4 [غافر:60]. 

وهكذا كان شأنْ الصالحين في كل زمانٍ ومكانٍء وهكذا كان الله 
ا 0 رلك َرَرُوأ” لِجَالُوتَ” وَجُنُودِهِ قَالُوأ رَبَا أفرغ 
عليا ضر" وف الف" وَانضْوْنًا عَلَى الْمَوْمِ الْكَافِرِينَ فَهَرْمُوهُم 
بِإِذْنِ ل ووو عخالرك :آنا اللةالملك والجكمة وملنةتينا 


'- للوقوف على بعضٍ من معاني مُفْرَداتِ هذه الآيةٍ الكريمة» يُْجَعْ إلى 
المحاضرة الخامسة عشرةً التي هي بعنوانٍ: "دروش وعِبَرٌ من غزوة بَذْرٍ 
الكيزش": 
*- بَرَرُواً: ظهروا في ميدانٍ المعركة. 
(- جَانُوتَ: هو قائدُ جيش الكفر. 
*- أفْرع يا صا اضيية في قلوبنا صباء حتى تمتليئ» فلا يبقى للخوف 
0 موف 
- نَبِثْ أَقْدَامَئَا: أي في أرضٍ المعركة؛ حتى لا ننهزم. 
“- دَاوُودُ: هو نب الله التل. إلا أنّهُ لم يكن حيتئدٍ نبيًا. 
2 البمكفة: النبوة. 
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َشَاءُ وَلَوْلا دَفُعُ الله الئاس بَعْضَهُمْ ببَعْضٍ' لَمّسَدَتٍ الأرض وَلَكِنّ الله 
ذو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ4[البقرة:251-250]. 

وهذا هو أيضًا شأنُ النبئ يَل؛ فإِنّهُ دائمًا يُمَوَضُ الأمرّ إلى الله تعالى؛ 
سمال ال قلي مناه ومِنْ نماذج ذلك ما كان منه يوم 
الأحزاب» حيث ذَعَا على المشركين فقالَ: «اللهمٌ مُنْزِلُ الكتاب, 
سريعٌ الحسابء اللهمّ اهْزِم الأحزاتء الله اهْرِمْهُمْ ورَلْزْلْهُمْ4[رواه 
الشيخان]. 
7- التفاؤلٌُ والاستبشارٌ بالنصر والتمكين: إِنَّ المسلم إذا تفاءَلٌ 
واستبشرٌ بأنَّ النصرّ للإسلام والمسلمين؛ وأنَّ الله تعالى سِيْمَكِّنُ لهما 
لأمغالة يده شار له وامسفا هُ إلى السعي إلى تحقيقٍ أسباب 
ذلك. 

أمَا إذا كان متشائمًا يائساء ينظرٌُ إلى المستقبلٍ بنظرةٍ سوداويّة فإنهُ 
سيبعثُ إلى نفسِه رسالة سَلْريّةَ مَفَادُهَا: لِم ُِْبِينَ ونُجْهِدِينَ نفسَكِ في 
اتخاذٍ أسباب النصر والتمكين رغم أَنَّهما بعيدًا المنال» مستحيلا 
التحقيق؟ وحِيئَهًا سئَخُورُ عزيمتة ويَفْسّل يقبط -بل يُفَشُلُ يدت ط-» 
فيزيدٌ الأمر تعقيدًاء ويِكَرَسُ الواقع المرير. 

لذ فج أن الضيواض السررعية عدوا سا شف الشارل فى هين 
المسلم. وتُبِعِدُ التشاؤم عنه؛ ومِنْ تلك النصوصٍ قولَّة تعالى: 
'- دَفْعُ الله النّاصس بَعْضَهُمْ ببغض: أي بالجهادٍ والقتالك حيث يُذْقَعُ أهلُ الكفر 


بأهل الإيمانء وَنَّمَةَ تَنْنَظِمْ الحياة. 
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ليْرِيدُونَ" أن يُطْفِتُووأ تُورَ الله بأمْوَاجِهمْ” وَيَأبَى اله إلا أن يتم تُورَهُ وَلَّْ 
كَرِةَ لكَافرُونَ هو الذِي نسل شر لَهُ بالْهُدَى وَدِينِ الْحَقّ ِيِظْهِرَه عَلَى 
اين كُلّهِ وَل كَرِ الْمُشْرِكُونَ4[التوبة:32 -33]. 
وعن حَبَابٍ بن الْأَرَتَ © ذه قال: شكؤْنًا إلى النبي ل وهو متوسدٌ 
بردة” في ظل الكعبة -وقد لَقِيئَا من المشركين شدة- فَقَلْنًا: "ألا تدعو 
الله'. فقعدٌ -وهو مُحْمَرٌ وجهّة- وقال: #كان الرجل فيمن كان قبلكم 
بُحْمَرُ له في الأرضٍء فبِجْعَل فيه فئِجَاءُ بمنشارء فيوضعٌ فوق رأسِه 
فيِسَقُ باثتن» فما يصدَّهُ ذلك عن دينه. والله لَيْتِمْنّ هذا الأمر“ حتى 
يسيرٌ الراكبُ من صنعاءً إلى حَضْرَمَوْتٍ”» لا يناف إلا الله أو الذئتَ 
غنمه» ولكنكم تستعجلُون #[رواه البخاري]. 


2 يُريدُونَ: أَى اليهود والنصارى. 
0 بَْوَاهِهٍِ: 5-6 بالكذب عليه» والطعنٍ فيه؛ وصرف الناس عنه. 
*- لِيَظْهِرَُ: لِيغلية. 
4 ووذ اقماء تلطا للتسيييد 
7- لَيْتَمَنٌ هذا الأمرّ: أي لا بدّ أن يتم أمرُ الإسلام؛ وتعلُو دعوةٌ الحقٌ؛ وينتشرر 
هذا الدينُ في بقاع الأرض؛ حتى يكونَ الأمنُ والأمانُ. 
“- صنعاء وحَضْرَمَوْتٍ: مدينتان يََيِيَانِ عريقتانٍ بينهما مسافةٌ مختبرة. 
- تستعجلُون: تطلئون العجلة في الأمورٍء ولكلّ شيءٍ في علم الله أَوَانَء فإذا 
حانٌ الوقتٌ جاءت تُصْرَةٌ الله. 
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8- الترمُعُ عن الدنياء والتعلّقُ بالآخرة: ذلك أنَّ الدنيا دارُ مَمَت 
والآخرة دارُ مَقَرّ ولذا كان لزامًا على المسلم العاقلٍ اللبيب أن يعمل 
للباقةولا يننا بالفانية» وحينئذٍ سيصرف جهدَهُ ووقتّةُ ومالّهُ وسائر 
إمكاناته في خدمة الإسلام والمسلمين؛ حتى يَظْمَرَ بالسعادةٍ الأبدية 
وهاهنا يُنْصَرَانِء ويْمَكَنُ لهما. 

أمَا إذا كان قلبُ المسلم متعلقًا بالدنياء فإنَّ جَمْ اهتمامه سيَنْصَتٌ في 
كل ما مِنْ شأنه أن يجلبَ لذاتِه الرفاهية الزائلة» فينسى بذلك ديئَةُ 
وأمئّة» ومِنْ نَمَةَ يَضِيعَانِ. 

وهذا ما حَذَّرَ منه النبئُ يك كما في حديث نَوْبَانَ 5 الذي قال فيه: 
قالّ رسول الله ي: «يُوشِكُ الأم أن تَدَاعَى عليكم'؛ كما تَدَاعَى 
الأكَلَهُ إلى قَضِعَتِهَاكُ. فقال قائل: ومِنْ قلةٍ نحن يومئذٍ؟ قال: إبل أنثم 
يومئذٍ كثيلق ولكن غثاءً كغثاء السَيْلِء ولَيَنْزِعَنّ الله من صدور عدوّكم 
المهابة منكم. ولَيَقذِفَنَّ في قلوبكم الْوَهَنَ4. قال قائل: يا رسول الله 
وما الوهنٌ؟ قال: حُتٌ الدنياء وكراهيةٌ الموت4[رواه أبو داود]. 
9- حمل جميع أفرادٍ الأمةٍ مَمْهَاء والعمل لأجلٍ نهضبَها: إنَّ نصر 
الإسلام والمسلمين مسؤوليةٌ جميع المسلمين دون استثناء؛ إذ إِنَّ كلّ 
واحدٍ منهم ذكرًا كان أم أنتى صغيرًا أم كبيرًاء عالِمًا أم غير عالِي» 


'- تَدَاعَى عليكم: تتكالت عليكم. وهذا هو الذي نَرَاهُ الآنّ ونعيشّة. 
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حاكمًا أم محكومًاء الجميغ مُطَالْبٌ بأن يكونَ على ثغرٍ من ثغورٍ 
الإسلام» يخرض أثما خرص على أن لأا يؤتى الأسلام من جهنه: 
وهذا لا يكونُ إلا بزرع الْحُوْقَةٍ عليه» تمامًا كما كانت عند النبيّ 
القدوةٍ 46 الذي قال عنه القرآنُ الكرية: طمَلَعَلّكَ بَاعِعْ َّْسَكَ عَلَى 
آثَارِهِمْ إن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفا”4[الكهف:06]. 

نا إذا كان العاملون لأجلٍ مصلحة الإسلام والمسلمين قله وأكثر 
النايى -كما في هذا الزمانٍ- لا يبالي بذلكء فإِنٌ الوضعَ سيتَرَدَى 
والمالاك ستكون وكين . 

ولق فى ل لقان 1ل1أووة امود عا غيل ان يجلاك المعدزة اللبري 
لأَدَزّلَ به على أنَّ انتصارّاتٍ سَلفِئًا الصالحين ما كانت تَحْصْلُ لهم إلا 
عندما كان جميعُهم حاملاً لِهَمْ دينه وعاملاً له. 

فالهجرةٌ رغم أَنَّهَا نَمَْتْ في ظروفٍ صعبةء إلا أنّها نجحث؛ بسبب 
خروج جميع الصحابةٍ من المكيّين؛ رودن را اس سر أل 
وصاحبة أبو بكر 5ه الذي أَخَدَ كل ما يملكه من مالٍ لتأمين طريقٍ 
رسولٍ الله يك» وقيام أسماءً بنِهِ رضي الله عنها بإعدادٍ الرَّادٍ لهما 
والإتيانٍ به في غارٍ ثورء وتَسَمُع عبد الله بن الصديقٍ أيضًا 5د ضيه ما يقولة 
الناش في مكة نهارًا؛ ليأتيهما به في غارٍ ثور ليلأء ومجيءٍ عامرٍ بن 


- '- بَاخُ نَمْسَكَ: قاتلّهًا ومُهْلِكُهًا. 
0 0 القرآن. 
مقا اتوت سويد 
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فُمَئِرَةَ كه راعي غنم أبي بكر إليَهما كلّ مساء؛ ليُطعمهما من ألبانها. 
ولِيْزيل آثارَ أقدام أسماءَ وعبدٍ الله» وبقاء علي 5 في مضجع رسولٍ 
اللو يِه حتى يُمَوّهَ على المشركين؛ رار زاحنا بقث الاح رمي 
الله عنهم للنبيٍ :: ثم تقديمهم الغالي والنفيس في سبيلٍ إيواء 
وحماية إخوانهم المهاجرين. 

وفي خاتمة هذا الموضوع أريدُ أن أقولٌ: إِنَّ المسلم وهو يسعى في 
تحقيقٍ أسباب النصر والتمكين؛ ينبغي عليه أن لا يستعجل قَطْمٌ 
6 وإلا فإِنَ القاعدة الشرعية القائلة: "مَنِ استعجلٌ الشيءً قبل 
أوانهء عُوقِبَ بحرمانه" ستنطبقٌ عليه. 

ولذا عليه أن يبذلٌ جهدّة» ويستفرعٌ وُسْعَهء ويعلم أنَّ أجِرَهُ ثابتٌ عند 
الله تعالى في الآخرة؛ وأنَ النتيجة الدنيوية العاجلة مَرَدُهَا إلى الله تعالى 
العليم الحكي. 

وهذا ما تشيئ إليه الآياتثٌ الآتئية عندما قَدَّمَتْ حصاد الآخرة عن 
حصاد 1 لقال نان اننا الذي واه أَدُلّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ 
تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابِ 9 تُؤْمِنُونَ باللَه وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلٍ الله 
وَيُدْجلْكُمْ جَنّاتِ تَجْرِي من تَحْتِهًا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيَئَةَ في جَنَّاتِ 
عَذْنٍ ذَلِكَ الْفُوْرُ الْعَظِيم وأخرى تُحِبُونَهَا نَضوٌ من اللَّهِوَفَفْحٌ قَرِيبٌ 
وَبَشْر الْمُؤْمِنِينَ4[الصف:13-10]. 
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نسألة جل في عُلاَهُ أن يرفع عن المسلمين ضُدَّهُمْء وأن يُجَيْبَهم 
جميعًا الفتنَ ما ظهر منها وما بَطَنّ. كما نسألَّه أن ينصرّ الإسلام وَيُعِرَّ 
المسلمين» وأن يرفعٌ بفضله وكرمه راية الحقٍّ والدين؛ إِنّهُ ولي ذلك 
والقادرُ عليه» والحمدٌ لله رب العالمين. 
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505 
اسم 
بعد عرض هذه النماذج من المحاضرات التي بذل المحاضِرُ في 
إعدادها جهدَة» من حيث جمغ مادتها العلمية؛ ثم تنقبح وتهذيبُ تلك 
المادة؛ لِتُقَدَّمَ -إِنْ شاءً الله تعالى- للمستمع أو القاري الكريم في قالب 
ممنهي» وأفكار منشلسلةة وأسلوب سَلِين» ولَغةٍ سليمة» أريد أن أَلفت 
حرا المحاضِرين من الأئمة والأساتذة الذين يَوَدُون أن يَصِلُوا 
إلى قلوب مُسْتَوِعِيهم» وأن يوْثّروا فيهم؛ وأن تَصِلَ إليهم الرسالةً التي 
يريدون أن يبلَغوها لهمء أريدُ أن أقول: إن هذا الهدفً النبيلٌ المنشود 
لا يتأنّى لهم إلا باجتماع أمور أهمها: 
1- الإخلاض لله تعالى في الدعوةٍ إلى الله تعالى عن طريقٍ 
المحاضرة؛ إذ إِنَّ المحاضِرّ المخلِص يَشِعُ منه نورٌ أثناة مخاطبتِه 
للناس» يجعلٌ الطريقٌ مُمَهّدَا إلى قلوبهم للتَقَْلِ منه. 
وقد أكَّدَ النبئ # على ذلك لَمَا أخبر بأنَ العالِم المعَلَّمَ غير 
المخلِصٍ هو من الثلاثة الذين يَدْخْلُونَ النارّ أولاً يوم القيامة» قال 
صلواتٌ الله عليه وسلامّة: إن أول الناسس يُقُضَى يوم القيامة عليه 
رجلٌ استُشهد فأَتِي به فعرَفَة نعمت فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: 
قائلث فق. عدن استشهدت: قال: كذيتك: ولكئّك قاتلتٌ لِأَنْ يَُالَ 
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ورجلٌ تعلَّمَ العلع وعلّمَك وقرا القرآن» فأَتِي به فعوَفَةُ نعمَة فعرفهاء 
ل وعَلَّمُْهه وقرأتٌ فيك القرآن: 
قال: كذبتٌ» ولكنّك تع تَعَلّمْتَ ليِقَالَ عَالِمْ ؛ وقرأت القرآنَ لبِقَالَ هو 
قارع فتداقل :قم أمو يندت على وحيوسن الفئ .في النار: 
ورجلٌ وسّع الله عليه وأعطاه من أصناف المالٍء تأوويه فعؤقة ته 
فعرّفّهَك قال: فما عَمِلْتَ فيها؟ قال: ما تركتُ من سبيل تُحِبُ أن يُنْمَقَّ 
فيها إلا أنفقتٌ فيها لَك قال: كذبتٌ» و انلق ا كه 
ناكد لد امد عدوت على ريت الذق قن الدار #إرراة 
ع 

2- جودةٌ الإعدادٍ للمحاضرة علميًا ولغويًا ومنهجيًا'» وأحسِبُ أني قد 
أعطيتُ في هذه الْبَاقَةِ نموذجًا طيَبًا في ذلك. 


'- مِمّا يعينُ الأحَّ المحاضِر على التحضير الجيدٍ بعد استعانته بالله تعالى» وما 
فتح عليه من زادٍ علميٍ حَصَلَهُ من خلال طُلْبِهِ السابق: 
- المصادرٌ والمراجعٌ الشرعية؛ سواء في نسخْتِهًا الورقية أو الاكترونية؛ وذلك 
للتثبتٍ من المعلومات. 
- القواميش والمعاجم التقوي »اقبط الكياك و التم غات ناشعف 
أَحَضَِرُ موضوعًا إلا وهي بين يدي. 
- جريدةٌ من الجرائدٍ اليوميةٍ الوطنية؛ حتى يواكب الأحداتٌ المحلية والوطنية 
والدولية» فَكَمْ من موضوع كان منطلقةُ من مادةٍ من جريدة أو على الأقلٍ دُيِمَ 
من خلال بعضٍ أخبارِهًا وإحصاءاتهًا. 
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ثم يأتي حُسْسُ الإلقاءء باستعمالٍ النَِرةٍ أو الحركة المناسبتين 
للموضوع المعيّن» أو الفكرة الْمُحَدَدَة . 

وهنا يُنْضَحُ المحاضِرٌُ بمراعاةٍ وحدةٍ الموضوع؛ فلا يُفَحِمْ أكثرٌ من 
موضوع في محاضرةٍ واحدةٍ» بل ينبغي أن يُفْرِدَ لكل موضوع محاضرة 
خاصة به؛ حتى يُعْطِيَهُ حقّهُ من المعالّجَةٍء ولا يُشَبَّتَ ذهنَ المستمع. 

كما أنه مطالّبٌ باختيار الموضوع المعيّن في الوقتٍ الذي يناسئة؛ 
فلو أنه أثارٌ موضوعًا مَهْمَا كانت أَهبَيّئُهُ من غير مناسَبَةٍ لَكَانَ هو في 
واد والمستيفون في واد أحن 

وعليه أن يحذرٌ من استخدام الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة؛ فإنَّ 
لنا -والحمدُ لله- غُنْيَةَ في النصوصٍ الصحيحة» وكذا إقحام القصص 
التي فيها غرابة من حيث مضموثُهَاء الأمرْ الذي يُشَكَكُ في صِحَتِهَاء أو 
القصصٍ والأحداث المعاصرة التي -على فَرَضٍ صِحَتِهَات» فإنَّ ما وَرَدَ 
فيها يُعَدّ أمرًا شاذاء لا يصدرٌ إلا عن الشوادً. 
3- أن يُعطى المحاضِئ من نفسه لمستمعيه القدوة الحسنة» بحيث لا 
يَسْمَعُونَ منه شيئا نظريّاء ثم يَرَوْن منه عكسّة أو التقصيرٌ فيه عمليّا؛ فإنَ 
التأثيرَ فيهم عمليًا أبلغُ من التأثير فيهم قوليًا. 


'- يَذُكُوْ بعضٌ من المهتمين بالبرمجة اللغويةٍ العصبية أن نسبة تأثير كلماتٍ 
الخاطي قن المضاطنية 07ب أقدنينة تال لير ف الصير 028:4 اهما سه 
تأثير حركة جسهِهٍ وملامح وجهه: 055/. 
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وممًا يُذْكَوْ في هذا المضمارٍ عن الْوْعَاظٍ من سلفِئًا الصالحين؛ أنَّ 
عبيدًا جاءوا لأحدهم وطلبُوا منه أن يَحُْتّ الناسّ في مواعظه على عتق 
الرقاب؛ حتى يتحرّرُوا من ذُلِ العبودية» فأعطاهم وعدًا بأنْ يفعل 
ذلك؛ فانتظرُوةٌ في مناسباتٍ عديدة» لكنّهُ لم يفعل» حتى بلع منهم 
اليأش مَبلَمَهء إلا أنَُّ فَاجَأَهم بعد مدةٍ بموعظة مؤثرة» حتى إِنَّ بعضهم 
ظَمَرَ بالعتق» فلمًا سألوهُ عن سبب تأخيره لِطَرْقٍ هذا الموضوع.؛ ذَكَرَ 
ل لاسن توقاي لم يكن نلك سنا رسلييهكا لم1 رد 
المنايب أن ينصح غيرَةٌ بالعتق وهو لا يَمْلِكُ عبيدًا يُعْتِقُهمء إلى أن 
من الله تعالى عليه بمال» فاشترى عبدًا وأَغتَقَة ونَّمَةَ حل له أنْ يتكلم 
في الموضوع؛ وحُقٌّ أن يُضعَى له ويُسْتَجَاتِ لموعظته. 
4 العناءة باليضة العامة البتضة الميعاقيرة؛ ذلك اننا في زمنٍ أصبح 
الناش يَهْتَمُونَ فيه بالشكلياتٍ كثيرًاء فَهُمْ إذا روا المحَاضِرَ يجلش 
على كرست مُحْتَرَم؛ وبين يديه طاولة تليق بالمقام؛ وقد وْضِعَ عليها 
وريه شية من الورودٍ أيضًاء فإنهم سِيِنْجَذِبُونَ إلى المحاضرّة 
ويَقْرَؤُونَ من خلال ذلك أهمية ما سيُلقّى. 

أمَا إذا خَلَّتِ المحاضرهةٌ من هذا الجانب الشكليء اسْتَخَف بها 
الناشء فَيَنْصَرِفُونَ عنها. 1 
5- استعمالُ الوسائل الحديثةٍ أثناءَ إلقاء المحاضرة» وأخصٌ بالذكر 
جهارٌ الحاسوب المحمولٍ أو الثابتِ مع جهاز الإسقاطٍ («ديتاشو). 
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بحيث يَمْرْجُ المحاضِرٌ بين ما يُسْمَعْ وما يُشَاهَدُ وبُوَاكِبُ تطوراتٍ 
عصروء فيكون ذلك أَدْعَى للتفاعل مع موضوعه. 

وآَذْكُدْ أنثق شهدت ميخاضرة في أجدٍ مساجدٍ بلذية الوادي» وكان 
الشيخ قد استعانَ بالجهازيِنٍ السابقيْنء فإذا بالأعناقٍ تَشْرَيْبُ إليه 
والفنوق ةدا بعلملل اسان ان الاخيرك ذا ناسين 
أهدافِهًاء رغم أنَّ المعلوماتٍ المقدَّمَةَ معهودةٌ» بل كان لي عليها بعص 
الملاحظات» خاصة وأنَّ المحاضِرٌ لم يكن متخصّصًا في العلوم 
الشرعية» ولم يُعْنَ بضبطٍ الآياتٍ والأحاديث وتخريجهماء إلا أنَّ 
نجاحَهًا يرجع أساسًا إلى أنها كَسَرَتٍ الوُوتِينَ المعهود الذي لا يخرجٌ 
عن مجرّدٍ محاضر يُلقِّي بلسانه» ومستمع يتلقّى بأذنيه. 
6- وجدية , بي أنْ أَذْكْرَ في هذا المقام تجربة طيبةً قُمْتُ بها في مسجدٍ 
"عمر" تتمثَّلُ في تعليق المحاضرَةٍ -وكذا خطبة الجمعة- على لوحة 
الإعلانات» فيما يُشْبِهُ المجلة الحائطيّة» فكان لذلك أثرٌ طيبٌ يتعلّقُ 
بتثبيتٍ المعلومة لِمَنْ شَهِدَ المحاضرَةً» وتسجيل ما يريد أن يسجَّلَهُ مِمًا 
فَاتَهُ وقتّ السماع؛ أو زيادة التوتّق منه. 

هذا إضافة انعم الاك الواردة في تلك المحاضرة؛ بحيث 
يك افر اك يَمْوُ بالمسجدٍ من غير أهلهء أو مَنْ كان من أهله 
لكنْ لم تسمخ له الظروف بحضورها. 
3 يُنْضَحُ المحاضِرٌ بعدم التكلّف في رَفْع صوته؛ حتى لا يِضْرٌ 
بأحبالِهِ الصوتيّة» وعليه أن يَعْلَّمَ بأنَّ مَهَمَنَهُ لا تنه تنتهي عند المحاضرة 
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المعّئَةِ التي هو بِصَدَدٍ إلقائِهاء بل إِنَّ مَهَمّئَهُ إِنْ كَنَبَ الله تعالى له 
الثبات على طريقٍ الدعوة إلى دينهء والبقاءَ على قَئِدٍ الحياة» قد تَسْتَمِرُ 
إلى أربعة أو خمسة عقودٍ من الزمنٍ أو أكثر. 

ولذا ينبغي أن يستعينَ بمكبّر الصوت دائمّاء ولا يُجْهِدُ نفسَهُ في 
إسماع الحاضرينء وإِنْ حَدَتٌ وأنْ قَصَّرَ القائمون على المسجدٍ في 
إغذواك الود سوط الك اف لزلا قي واف قفر 
تحتاجُ إليها الأمة في مستقبَلٍ أيامها. 

8- وبما أننا نتتحدّتُ عن المحاضراتٍ المسجديّة» فإنني أغتنمُ الفرصة 
لأقولٌ لإخواني الأئمةٍ كلمةً مِنْ عادتي أن أقولّهًا لإخواني المشايخ 
اللجركقك :قوم را الاي مي ا سكو نوين اقطان" 
الذي أ به ناما معي كل متشودة تعد "لقا كف موزلا عن 
جمعيتِه الدينية» كنت أقول لهم: إننا نحتاجُ إلى تغيبر وجوه 
لمتكيل و راود ا مرورياب صو تامدو لفحي لعن ل 
َ يك" اقول عذاالهي :رذ اعلييم عبدها يقولرة لي مسارين عن عدم 
تَلْيَيهم لدعوتي إِيّاهم: كيف نحاضِرٌ وأنتٌ فيهم؟ وما الذي سنزيدةُ 
نحن عمًا يُمْكِنْ أن : تقول أنت لهم؟ لَكِنِ الذي يحصلٌ أنهم عندما 
ل ل 0 2 ين 
النفوس من طبعِهًا أن تَشَوَفَ للجديدء كما أن الموضوعٌ الذي شَهِدُو 
معي مرارًا سوف يسمعونّة مطروقًا بشكل لم يَألَقُوك ومُشْتَِلاً على 
َمََاتِ وفوائدٌ لم يسمعوها مِنّي. 


0ظ1 


وهنا أشي إن أهبية التعريتببالسناضر التاتقضاف :بيات مكائيد 
العلمية؛ ودوره الدعويٌ» وذلك بين يدي محاضرَتِه؛ حتى يَعْلّمَ 
الحاضرُونٌ عَمْنْ لقُن ديتهم. 
9- وحتى لا يكون المحاضِرٌ ثقيلاً على المستمعين» ينبغي أن لا 
حاو وفك البيحافكة: الستاعة: وَالفدل أذ اكور الياعة قزم 
بين المغرب والعشاء'؛ لأنَّ أغلبَ الناسس يَفْوْعُونَ فيه من أعمالهم 
ووظائفهم وقضاء مصالجهم. 

وحَبَذَا أن لا تكونَ المحاضرة في أيام الاثنين والخميس والجمعة؛ 
لأ اليومين الْأولينٍ يَؤمَا صوم تفل؛ فتُمَكِّنُ بذلك الصائم من إفطاره 
بارتياح» وَنُرَسَح في النايس سَبْيّةَ صيام هذَيْنِ اليومين الفاضلين. أما 
يوم الجمعة؛ فإن التائن فد كلفؤ فيه عط > الجيعة: وربما شَهِدُوا 
الدرس الذي يُلْقَى قَبِلَهَاء فيكونُ من النقيلٍ عليهم أن يََْضَرُوا موعظة 
ثالئةً باللبل؛ خاصة وأنهم في الأغلب عوامٌ؛ ولَتسُوا طلأَبَ عِلْمِ 
بالمعنى الحقيقيّ. 


'- هذا هو الأصلُ الذي أَرَاه إلا أنَّ هناك استثناءاتٍ قد تكونٌ في أحيانٍ 
وظروف ومناسباتٍ خاصة» بحيث يحتاجُ المحاضِرٌ إلى أن تكونَ محاضرثُةُ في 
وقتٍ آخَرَ. وعلى سبيلٍ المثال: فإِنَّ المحاضَرَةً في رمضانً يُمْكِنُ أن تكونّ 
ناجحة إذا كانت بعد صلاةٍ العصرء أو بعد صلاة التراويح مباشرةً. 
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0- ومِنْ باب تتميم الفائدة المأخوذة من المحاضرة الْمُلْقَاة ينبغي 
أن يفتح المحاضِرٌ في نهايتِهًا مجالٌ السؤالٍ والتعقيب '»؛ فإِنَّ ذلك من 
قا أن يزيل للقن الذى تكن أن رطان قن عن كاقنه يدها 

وول تأويلاً غير سا تغ» فيغتنم الفرصة لِيِظْهِرَ قصدّهُ منه» إضافة إلى أنه 
قد لا ينْتبِهُ إلى بعضٍ الجزئياتٍ المهمة المتعلّمَةٍ بالموضوع. أو أنه 
اا يعن انك لقف إيَاهاء فتأتي هذه الفرصة لِتَكْتَمِلَ الصورةٌ 
عند المستمع. 

إلا أنني أنصح أن تكونَ الأسئلةً والتعقيباتُ مكتوبة؛ اللهمٌ إِنْ كان 
افاي ا 1ك د لم ممعم 

الول هذا؛ حتى يَتَحَكُمَ المحاض؛ ذ في الوقتٍ المخمّصٍ للأسثئلة 
والتعقيب؛ ويَفْسَحَ المجالّ ارسي اسان 

كما أنَّ هذا يَسْذ باب الفتن التي يُمْكِنُ أنْ يُِِرَهَا بعضٌ من الناس 
من أصحاب الأغراضٍ المختلفة في مثل هذا المجلين العامّ. 
1- إذا كانتٍ المحاضرةٌ أسبوعيةً» فيجبٌُ على المحاضر أن ينضبطٌ 
في الحضور إليها وتقديوهاء إذ لا نتصوّر تَعَيْبَهُ عنها إلا لعذرٍ قاهر. 


العلون الجمنافت اوقد رتو الاستط راد في الأجانة ع الأسفلة وامراك 
اللتعقيبات:.خاصة وأثنا نتضئؤز أن يكون عنذا'فى ها بين أذان العشاء والاقامة 
لصلاتهاء فينبغي أن لا يتجاوّرٌ بذلك على أقصى تقديرٍ ربع ساعةٍ؛ حتى لا يُثِيرَ 
حفيظة وغضب البعض. 
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وهذا الانضباطٌ يتعبّدُ به المحاضِرٌ إلى ربّهِ ابتداءً؛ لأنه مِنْ باب 
الوفاء بالعهودٍ التي قال عنها تعالى: #وَأَوُْوا بالْعَهْدٍ إِنّ الْعَهْدَ كَانَ 
مَسْؤٌولا#[الإسراء:34]. 
القدوةً الحسنة؛ ذلك أنَّ المستمِعٌ إذا رأى من المحاضِر انضباطًا 
0 3 ع1 0 أن 5 دلي وأخواتي في لل تعالى 
الآنية: 
كن شهوة المعاض راك فين الفضاتبات الظيية المعدلفة: أز«علي 
الشبكة العنكبوتية» أو سماعَهًا عن طريقٍ جهاز الحاسوب أو قاريٌ 
الأقراصٍ أو أشرطة كاسيت لا يُغْنِى أبدًا عن حضور المحاضرات فى 
المساجدٍ؛ وهذا لعدة اعتبارات: 


'- أغرفُ بعضًا من الإخوةٍ من أصحاب العلم الشرعي والكفاءةٍ الخطابية أنهم 
فَشِلُوا في محاضراتِهم؛ لا لِشَيْءٍ إلا لأنهم يَتَميبُونَ عنها لأسباب بسيطةء كان 
بإمكانهم أن يتجاوزوها بطريقةٍ ماء فَأعَانُوا بذلك الشيطانَ على مستمعيهم 


ومحبيهم» فَهَجَرُوا محاضراتهم. 
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أ- أنَّ المستمع للموعظة إذا لم يَكُنْ في المسجدٍ فإنه يكونُ عرضة 
1 الأهلٍ والأولاد» وزياراتٍ الناس واتصالاتِهم الهاتفية» كما 
أنه قد يَسْتَرخي ويَسْئَلقِي» فتضغف قَابلِينُهُ للتَلَفّي والتحصيل. 

ب- أن المستيع للموعظة يكونُ استعدَادَةُ النفسي أكبر للقي 
والاموقاذة إذا يدل ميد : في التنقلٍ إلى المسجدء وكان يَسْمَعْهًا مِنْ 
في المحاضِر فا كترة: 

ج- الظَفَرْ التامُ بنفضل حضور مجاليس الذكرٍ والعلم الذي لا يكونُ إلا 
ل يقول النبئ وَله: #مَنْ سَلَكَ طريقًا 
يلتمش فيه علمّاء سَهلَ الله له به طريقًا إلى الجنة. وما اجتمعٌ قومٌ في 
مل ع ل لد وإ بيني إلا زلف غلييع 

لسكينة؛ وعَشِيَهُمْ الرحمة؛ وحَمَّمْهُمُ الملاتكة؛ وَذَكّرَهُمْ الله فِيمَنْ 
0 مسلم]. 
د- اغتنامُ فرصة التواجدٍ المباشر مع المشايخ والمحاضرين لأجلٍ 
سؤالهم وطرح الإشكالاتٍ عليهم؛ وسماع الإجابة والحلولٍ منهم. 
ه- التقّوّي على السماع والاستفادةٍ بشكل دائي مستمرّ؛ ذلك أن 
المسطل عمعك يترون درق :ل ايز اركذ قال وموك الوب لاعليات 
بالجماعة؛ فإنما يأكل الذئبُ القاصية4[رواه أحمد وأبو داود 
والنسائي]. 
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2- ضرورة إحضار القلم والورقٍ أثناءً سماع الميحاضةة» حت تون 
عناصرُهَا الأساسية؛ وْمَيَدَ المستمعٌ فوائدَهَا ونفائسهاء بحيث يستطيعٌ 
بعد ذلك أن ير - جع إلى محتوياتِهًا كلّما احتاج إليها. 

ا قي اكد وار شرن اللسسيي كر قف اكات ا 
يْتَؤنَ بالكتابة» ولذا وق بثو كثير ِهًا سمغوة واستفاذوة بعد فترة 
وجيزة» خاصةً ونحن في زمن ضَعْفُتْ فيه ذاكراثناء وكَثُرَتُْ فيه 
مشِاغِلْنًا الدنيوية امات ب ل ا وعقولنًا. 

هذا إضافة إلى أنَّ عناية المستمع بالكتابة مِنْ شأنِه أن يجعلة يَقِعلَا 
متفاعلا أكثر مع المحاضرة؛ ذلك أن من لا يخنى بالكتابة يكو غزض 
لِشُرُودٍ الذهن» بل قد يَأحُذُ منه النعاش والنومُ فدهن 
3- وجوب تَحَمْلٍ مسؤوليةٍ التبليغ؛ فإنّ مِنْ أمانة العلم -لا سَيّمَا 
الشرعي منه- أن المسلم إذا تَعَلّمْ منه شيثًا أنْ يُْتَى بتبليغه للآخَرِينَ 
وذخ الخواقة كين لوث تشوف بعلم ابتداءً بزؤجه وأولادهء مرورًا 
بأصحابه وجلسابئه وزملابِه في عملِه. وانتهاءً بِمَنْ تسمحٌ الفرصة 


'- حَبَدًا أَنْ بُحَصِصَ الأخ المستمعٌ دفتوًا للمحاضراتٍ المسجدية» ولا يكتفي 
بمجردٍ الكتابة على أوراق متفرقةٍ قد يَضِيِعُ بعضهًا منه. وحتى على فَرَضٍ عدم 
ضياعِهَاء فإنّهُ قد يَشُقٌ عليه أَمْرُ الرجوع إلى المعلوماتٍ المدوّنَة فيها؛ بِحُكْم 
ثرت 
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بدعوتهم ومناصحَتهم في مَك التاسنات قال رسول الله تتلثوا 
عَني ولؤ آية أ4[رواه البخاري]. 

وينبغي أن يَعْرِفَ الأحٌ الكريمُ أنه مِنَ التقصير أن يَفْضْرَ المسلمُ 
الخيرَ الذي ظفَرَ به من شهودهٍ للمحاضراتٍ على نفسِهء ولا يَتَعَدَّى به 
إلى غيره من الْمُحِيطِينَ به. ويدخل في هذا الإطار ما تَعَلّقَ بدعوة مَنْ 
لا ككرت بالميحاضرات إلى الخضور إليهاء فإِنٌ الدال على الخير 
كفاعلِهِ كما جاء عن النبتٍ يل في سْئَنٍ الترمذي. 
وهنا اد يريد المفاء بالكلام فائلاً: كما أن الرتجال معكون 
بالمحاضراتٍ المسجدية: فَإِنّهْنّ مَعْنيَاتٌ أيضًا بها. 

والذي أَعتَقِدُهُ أنّ هذه الشريحة حضورْهَا مُهِمْ جدًا؛ لأنَّ المرأة 
سريعة التأرِه سهلةٌ الانقياده وإذا ما صَلَحَتْ أَنّرَتْ إيجابًا في زوجهًا 
وأولادِهًا وأخواتهًا وصُوَيْحبَاتِهَاه وصَدَّقَ مَنْ قال: "وراءً كل رجلٍ 


عظيمي امرأة". 


'- هذا الحديثُ على وَجَارَتِهِ فيه تكليف وتشريف وتخفيفٌ. فأمًا التكليف قَفِي 
قوله ي: طِبَلَمُواكُ؛ فإنَ المسلم مُطَالَبٌ بالتبليغ والدعوة إلى الله تعالى. وأمًا 
[اللار يار : لعَبَي4: أي عن النب صلواتُ الله عليه وسلامة فا 

مها يقوف المسلع في الذنبا واللخحرة ل ل 
يك وأما التخفيف فَفِي قولِه ي: طولؤ آية4». فإنَّ المسلم لذ تطلكمنه أن يكون 
خطيبًا منبريًا مُفَوّهَاه أو محاضِرًا بليعًا مؤيّرَ أو داعية كبيرًا يُشَارُ إليه بالَْنَانِء بل 


يَكْفِيهِ أن يُبلّعَ بحسب مُسْئَوَاهُ العلميّ وإمكاناته والفرصٍ المتاحةٍ له. 
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ولكنْ أي امرأة هي التي تصنمٌ العظماء؟ إنها المرأةٌ الدَّيَئَةَ الواعية: 
ومِنَ السُبْل الأساسية التي يُمْكِنُ أنْ تَتَعَلّمَ من خلالِهًا أحكام دينهاء 
وتكتسدوة نينا غيب شتير الشطنيي: اتيمتكة والمحاصييزاث 


وفي الختام أسأل الله كِبِكَ أن يكونَ عملي هذا خالصًا لوجهه الكريي» 
وأن يُوَفْمَنِي وسائرٌ إخواني المدرّسين والمحاضرين في المساجدٍ في 
أداء مَهَمْبِنَا الشريفة العظيمة على أتجّ وجهء وأنْ يُبَارِكَ في روادٍ بيوتٍ 
اللو وَعْمَارِهَا؛ إنه على ذلك قديرٌء وبالإجابة جدير إنه نِعُمَ المولى 
ونِعْمَ النصيزء وصل اللهمٌ وَسِلّمْ على نبِيِنًا محمدٍ وعلى آلِهِ وصحبه 
ومَنْ تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين؛ وَآخرُ دعوانا أن الْحَمْدُ ين رَبَ 
العاليية 


هه 


ادتطاة الاضر القافتون :علي الحداس يان تكقفيو | كان تايف لاه 
حتى يَتَمَككنَّ من شهودٍ الخير فيها. وأنا أستغربُ مِنْ أنايس يَتَحَرجُونَ من خروج 
المرأة من بيتها مُحَجْبَة مُحْتَشِعَة وذهابهًا إلى بيوث اله فك مع أننَا في زمن 
تحدزت فيه الدراة و امنييت تَخْرْحُ إلى المدارس والجامعات؛ لضانم 
والإدارات» والأسواق والحماماتء والحلاقَاتٍ والْمُرَينَاتِء والأعرايس وشا 
المناسبات. 
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الموضوع 
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الميدا ضررة الساعة 


المحاضرة الثامنة 
المحاضرة التاسعة 
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مِنَ العوامل التي تُِينُ المسلم على ترشيدٍ 
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ولازرعات الأتفاة ببق المسلميق 
مِنَ الوسائلٍ الْمْعِئةٍ على تربية الأولاد 
تربية سليمة 
بعض من أخلاق المسلم مع إخوانه من 
خلال سورة الحجراتٍ 
دعوة الآباء إلى تعليم أبناتهم القرآنَ 
الكريم 
دعوة إلى قيام الليلٍ 
بعض مِنْ مُكَفْرَاتِ الذنوب من خلالٍ 
السنة النبوية 


أعمال تَفْتَحُ للمسلم أبواب الجنةٍ الثمانية 


عشرُ وقفات م حديث الاستخارة 
بل رات الصير اسيل 
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المحاضرة الحادية 
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عشرة 
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عكرة 
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0 


المحاضرة العشرون 
الخاتمة 


فهرس الموضوعات 


مِنْ فضائل العلم وآداب طالبه 


مِنْ مظاهر أدب المؤمن مع الله تعالى 
ما الذي ينبغي أن نفعلَّهُ اتجاة ما يَحْدْثُ 
لإخوانًا اله لمُعْتَدَى عليهم في غزة 


برنامج مقترَّحٌ لليوم الرمضانيَ 


دروش وعبَرُ مِنْ غزوة بدرٍ الكبرَى 


ما الذي ينبغي أن يفعلَّةُ المسلمُ في العشر 
الأواخر من رمضانَ 

ما الذي ينبغي أن يفعلَّهُ المسلمُ في العشر 
الأوائل من ذي الحجة 


مِنْ فضائل وصُوَرٍ بِرّ الوالديْنٍ 
كيف يَنَالُ المسلُ رحمة الله تعالى؟ 


مِنْ أسباب نصر الإسلام والمسلمين 
والتمكين لهما 


50ظ1 


563 


569 


104 


111 


119 


127 


133 


139 


153 


0ظ10 


1/5 
169 


- هو عبد القادر بن خليفة مهاوات» جزائريٌ من مواليد سبعينياتٍ القرن العشرين للميلاد. 

- حائز على شهادة الليسانس من جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة» وحَظي 
بتكريم رئيس الجمهورية: "عبد العزيز بوتفليقة"؛ لحصوله على المرتبة الأولى ف دفعته على مستوى 
الجامعة . 

- نال شهادة الماحستير في الفقه الإسلامي وأصوله من الجامعة نفسها بتقدير "حيد", وكان 
موضوع البحث بعنوان: "تحديد أصول الفقه عند حسن الترابي". 

- مسجل في مرحلة الدكتوراه بجامعة الأمير» وموضوع بحنه: "أحكام الرياضات البدنية في الفقه 
الإسلامي: دراسة مقارنة بالقوانين المنظّمة للألعاب الرياضية" بإشراف الدكتور "نذير حمادو". 
- أهم الوظائف التي شغلها: 

1- خطيب ومدرس بمسجد عمر بن الخطاب, بحي أولاد أحمد بمدينة الوادي. 

2- أستاذ بمعهد الآداب واللغات بالمركز الجامعي بالوادي. 

3- أستاذ لعلوم الشريعة بالتعليم الثانوي بعدد من ثانويات ولاية الوادي. 

4- مدرس ومستشار بعدد من المدارس القرآنية العصرية بولاية الوادي. 

- مِنْ إنتاحه وإسهاماته العلمية والدعوية: 

1 - كتابٌ منشورٌ عنوانه: "نماذج من الخطب المنبرية"؛ طُِعَ سنة 1430ه/ 2009م بمطبعة 
الوليد بالوادي. 

2- بحت علميٌ أنبحزه رفقة زميله الأستاذ "إبراهيم ربح الله"» بعنوان: "التنظير الأصولي بين المنهج 
التراثي وفكر التجديد". وأَضْلة مذكرة ليسانس تطوعيّة؛ أحيزت يتقدير 'مشرف جدًا". 

3- ضيفٌ أسامنٌ على برنامج "الدين والحياة" الذي يُبِث مباشرةً عبر أثير "إذاعة سوف" المحلية 
أسبوعيّاء يناقِشُ فيه مع مُعِدٌ البرنامج الأستاذ "العيد بلالي" قضايا امجتمع من منظور شرعي. 

4- محاضراتٌ ألقاها في مساحد وندواتٍ وملتقياتٍ محليّة عُقدت بولاية الوادي في مناسباتٍ 


مختلفةٍ» إضافة إلى الإشراف على عدة دورات في "علم المواريث" . 
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أنَ هذا العمل يمك اعنداكه تأصيلة 
وتنظيرا“للمتخاصضر : |! لمسكلية) لا ليما في 
نيه #المقاقة والخائمة من خلال 
الفجاضرالت العشرين المقدمة في هذا الإنجاز. 
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